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   المقدمة
عمالنـا، سـيئات أمـن و  فره، ونعوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـناونستغ نحمده ونستعينه إن الحمد الله

ومــن يضــلل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه  مــن يهــده االله فــلا مضــل لــه
   وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

  أمّا بعد: 
، وبــرز كثــير مــنهم في شــتىّ مــاء الأنــدلس جهــود كبــيرة في خدمــة كتــاب االله تعــالىلقـد كــان لعل

تىّ الفنــون، ومنهــا مــن قــراءات ولغــة وتفســير وأحكــام ... ونشــأت في الأنــدلس مــدارس في شــ علومــه
 هـــ)399(ت:  وابــن أبي زمنــين هـــ)276(ت:  والــتي كــان مــن روّادهــا بقــي بــن مخلــد مدرســة التفســير

 هــ)798( وابن الـزبّير هـ)671(ت:  والقرطبي هـ)543(ت:  وابن العربي هـ)542(ت:  وابن عطية
  ... وغير هؤلاء كثير ممّن أثروا علم التفسير بالأندلس. هـ)745(ت:  حيانوأبو 

والواقــف علــى تــراجم علمــاء الأنــدلس يجــد أن كثــيرا مــن علمائهــا كــان مشــتغلا بعلــم التفســير 
في تآليفـه مـن مباحـث في هـذا أو مـا بثـه  عنـه نقـولصنّف فيه، سوى ومبرزّا فيه وإن لم يصل إلينا أنهّ 

فقـد   ،)الإمـام أبـو إسـحاق الشـاطبي(مماّ يؤكّد لنا أنـّه مـن روّاد هـذا العلـم، ومـن أمثـال هـؤلاء:  العلم
ثير من معاني وخص هذا العلم بذكر كثير من أصوله والكلام على ك كتب في التفسير مباحث نفيسة

عتمــد علــى مــا ســطّره في هــذا العلــم جــلّ البــاحثين في علــوم القــرآن صــار يُ ته حــتىّ الآيــات في مصــنّفا
  والتفسير.

(أبــو وعلــى ضــوء مــا ســبق، اخــترت علَمــا مــن أعــلام الأنــدلس ومجــددا مــن مجــددي الإســلام: 
، لأبـينّ أصـوله في التفسـير مـن إسحاق إبراهيم بـن موسـى بـن محمـد اللّخمـي الغرنـاطي الشّـاطبي)

فســير عنـد (أصــول التّ  ، وأبينِّ منهجه في تفسير كتاب االله تعالى وفق بحث عنونته بـ:خلال مصنفاته
، على أن البحث وفق الخطـة المقترحـة أردت أن يكـون عنوانـه: (أبـو إسـحاق )أبي إسحـاق الشّـاطبي

  را)، لكن ا لس العلمي للكليّة رأى أن يكون العنوان ما سبق ذكره.الشاطبي مفسِّ 

   حثإشكالية الب
مـا مكانــة الإمــام أبي إســحاق الشـاطبي في علــم التفســير ومــا  والإشـكال في هــذا البحــث هــو:

مكانته بين مفسري الأنـدلس، إذ لم يعهـد ذكـر اسمـه إلا في تـراجم علمـاء الأصـول والمقاصـد، مـع أنـه 



 

 
 ج 

ـــه القـــدم الراســـخ والإمامـــة العظمـــى في الفنـــون: فقهـــا و ــّـه (مفسّـــر) و(ل .) ... وتفســـيرا .. وصـــف بأن
، زيادة على ما قـرّره في كتبـه في علـم التفسـير وأصـوله، مـع تصـريحه هم في معجم المفسّرينبعضوصنّفه 

قله لكلام المفسّرين، وتقريره ما يجب على المفسّر مراعاته في ونَ  هذا العلم على مسائلبقصده الكلام 
  تفسير كلام االله تعالى.

عيــد لأصــول التفســير، ومــا أثــره في مدرســة مــا هــي جهــود الشــاطبي في التق والســؤال المطــروح:
  التفسير.

  أسباب اختيار البحث
  وتبعا لما سبق ذكره، فقد اخترت هذا البحث لأسباب عدّة أهمها:

  مكانة الإمام أبي إسحاق الشاطبي في علوم الشريعة من أصول وفقه ولغة وتفسير ... -
  .تطبيقارآن تأصيلا و على مباحث نفيسة في التفسير وعلوم الق مؤلّفاتهاشتمال  -

)، (كأحمـــد بابـــا الســـوداني في نــــيل المفسّـــر( ـبـــ مـــن المتـــأخرين لـــه تـــرجمن ممــّـوصـــف كثـــير  -
مـع عـدم  ،الابتهاج ومحمد رشيـد رضا في مقدمته للاعتصـام وعـادل نـويهض في معجـم المفسّـرين ...)

أصــول هــذا العلــم ممـّـا ، فــدفعني ذلــك إلى أن أجمــع كلامــه في وأصــوله ف لــه في علــم التفســيرذكــر مصــنَّ 
  ته.قرّره في كتبه ودراسَ 

اقـــتراح الأســـتاذ: د. شـــايع بـــن عبـــده شـــايع الأسمـــري، أســـتاذ مســـاعد بالجامعـــة الإســـلامية  -
 عنوانه في (الدراسات السابقة). بالمدينة المنورة لهذا الموضوع في بحث أذكر

  أهداف البحث
أعـلام والذي يعدّ علما مـن  لتفسيروالغاية من هذا البحث دراسة جهود الشاطبي في أصول ا

أبي و  )741(ت:  ابن جـزيِّ الكلـبيكـ اصر بعض أعيـان مدرسـة التفسـير  ـاعممّن  المدرسة الأندلسية
 الإفــــــــادات" و"الاعتصــــــــام" و"الموافقـــــــات، مـــــــن خــــــــلال مؤلفاتـــــــه مثــــــــل: ")745: ت(حيـــــــان 

.. ودراســتها وتحليلهــا . ،هيــفتاو " وكــذا الكافيــة الخلاصــة شــرح الشــافية المقاصــد" و"والإنشــادات
ومـن أهدافـه أيضـا إضـافة مؤلـف مبيّنا مكانتـه في مدرسـة التفسـير،  بغرض إبراز جهوده في هذا العلم،

 التفسير.و  علوم القرآن جديد إلى مكتبة
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  الدراسات السابقة 
كُتبت حول الإمام الشاطبي بحوث كثيرة، خاصة ما كان منها في أصول الفقه والمقاصد، أمـا 

   طّلاعي:اير فهي قليلة، وهي على حسب في التفس
للباحـــث: )، قضـــايا علـــوم القـــرآن والتفســـير عنـــد الإمـــام الشـــاطبي في كتـــاب الموافقـــات( -1

والبحــث مقيّــد بكتــاب  ،لم أقــف عليهــا بعــد ،الجامعــة الأردنيــة ،ماجســتيررســالة  ،عــايش محمــد لبابنــة
 ولم يمكنني الاطّلاع عليها، لعدم تداولها.  الموافقات.
للباحــث: عبــد االله الرفــاعي،  )،علــوم القــرءان عنــد أبي إســحاق الشــاطبي جمعــا ودراســة( -2

جامعة الإمام محمد بن سعود. ولم أقف عليها أيضا، وظاهر من العنوان أنّ الباحث ، رسالة ماجستير
  بحثه بعلوم القرآن دون التفسير، إذ لم يمكنني الاطلاع عليها أيضاً.  خصّ 

د. شايع  )،مع الإمام أبي إسحاق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم وتفسيره( -3
، نشـر سـنة 115العـدد:  ،بحث نشر بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنـورة نبن عبده شايع الأسمري

و هو بحث مختصر ذكر فيه الباحـث بعـض أصـول الشـاطبي في علـوم القـرآن  ،39/85. ص 1422
ذلك كالتمهيد لبحوث في الموضوع، وقد استفدت منـه في المباحـث كمـا هـو مبـينَّ  ، وعدّ وفي التفسير

  . /في الحواشي، وهو يذكر المباحث على سبيل الإيجاز ويمثل بكلام الشاطبيّ 
العـدد:  ،أ. محمد الدراجي، مقال، مجلة الموافقات ،)منهج التفسير عند الإمام الشاطبي( -4

وهـو بحــث مختصـر يقــع في ثلاثــة عشـر صــفحة، تعـرض فيــه الباحــث ، 1412/1992، نشـر ســنة 1
 ثلاث نقاط وهي: التفسير الموضوعي، والتفسير الإشاري، والتفسير العلمي؛ وموقف الشاطبي منها.

نشـر: ، محمـد سـالم أبـو عاصـي)، علوم القرآن عند الشاطبي من خـلال كتابـه الموافقـات( -5
، وقد وقفت عليه مؤخّراً، وقد قسّمه إلى م 2005هـ/ 1426، دار البصائر بالقاهرة، الطبعة: الأولى

الأصـل الثـاني فيمـا يعـوّل عليـه مـن ، و الأصل الأول فيما يعوّل عليه من اللغة في علوم القـرآنقسمين، 
 ، ففيه بعض المباحث المشتركة التي حاولت عدم تناولها بنفس طريقته. الشرع في علوم القرآن
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  ةالمنهج المتبع في الدراس
أمـا عـن المـنهج المتبـع في البحـث، فهــو مـنهج الاسـتقراء والتحليـل، لأن طـابع الدراسـة يفــرض 

، وقـد يتخلـل ذلـك ة الإمـام الشـاطبي وبعـض الأعـلامجمـة إلى السرد التاريخي فيما يخص تر ذلك، إضاف
  ة التفسير.إجراء بعض المقارنات بين أراء الشاطبي وبين أراء غيره من أئمّ 

  احل سير البحث فستكون كالآتي:و فيما يخصّ مر 
 بأصول التفسير من كتب الشاطبي. صلةالمادة العلمية التي لها  تتبّع -
لإبراز مدى تمكّنه في هذا  هبكلاملها التمثيل و الشّاطبيّ أصول التفسير التي قرّرها  استخراج -

 العلم. 

  مصادر ومراجع البحث 
 : (الموافقــات والاعتصــاملشــاطبيّ المطبوعــةفهــي كتــب اأمّــا عــن المصــادر الأصــلية في البحــث، 

  .والفتاوى ا موعة له) الشافية في شرح الخلاصة الكافية والإفادات والإنشادات والمقاصد
كتـب التفسـير وأصـوله وكتـب علـوم القـرآن. واسـتعنت بـبعض البحـوث الـتي  كما رجعـت إلى

  القرآن. لها علاقة بموضوع البحث كالدراسات الجامعية في التفسير وعلوم

  صعوبات البحث
اءة كلامــه والـتي تتطلــّب إعـادة قـر  جزالـة لغــة الشـاطبي وقو ـا فأوّلهـا أمّـا عـن صـعوبات البحــث

 حـتى يكــاد ســلوكه طريقـة المنـاظرة في الكــلام كثـرة تفريعاتــه في البحـث، وثالثهـا أكثـر مـن مــرةّ، وثانيهـا
  يختلط عليك ما يقرره بما يبطله. 

 طبع كتابه (المقاصد الشافية)، حيث لم يطبع إلا مؤخرا.  ومن الصعوبات أيضا، تأخر

  خطة البحث 
   فصول وخاتمة، وهي كالآتي: وخمسةويتألف البحث من مقدمة 

ــــه ومــــنهج الدراســــةالمقدمــــة ــــاره وأهداف وخطــــة  : وتتضــــمن إشــــكالية البحــــث وأســــباب اختي
  البحث. 
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 طبي وبأصـــول التفســـيربالإمـــام الشـــا للتعريـــف ، الأولينحثـــمب: ويتضـــمن التمهيـــدي الفصـــل
  ه. أصولو التفسير  علم والثاني حول القيمة العلمية لما كتبه الشاطبي في

لمصـنفين بعـده بمـا كتبـه في أصـول التفسـير اتـأثر و  مصـدر الشـاطبي في علـم التفسـير أبرزت فيـه
  وعلوم القرآن. 

ن لبيـــا الأول التفســـير ومصـــادره. ويتضــمن مبحثـــين : مـــنهج الشـــاطبي العــام فيالأول الفصــل
والثــاني لبيـان مصـادره في التفسـير. بينــت أهـم سمـات تنـاول الشــاطبي  مـنهج الشـاطبي العـام في التفسـير

  التفسيرية التي اعتمدها في ذلك.  المصادروكذا  الكريم لقرآنالتفسير 

في  هأصــــول: أصــــول الشــــاطبي في التفســــير. ويتضــــمن مبحثــــين، الأول لبيــــان الثــــاني الفصــــل
  . في التفسير بالرأيأصوله لثاني لبيان وا التفسير بالأثر

ـــه اهتمامـــه بم ـــت في ـــالرأيبين ـــالأثر وكـــذا ب ومـــا لـــه صـــلة بـــذلك مـــن قـــراءات  صـــادر التفســـير ب
 وإعجاز.

  ويتضـمن عـدة مباحـث في علـوم القـرآن : مباحث علوم القرآن عند الشاطبي.الثالث الفصل
  وبيان موقف الشاطبي منها. 

ى فهــم المــراد مــن كــلام االله م القــرآن مــن حيــث هــي معينــة علــبينــت فيــه اهتمــام الشــاطبيّ بعلــو 
 . كما تدرس في علوم القرآن  لا مجرّد مصطلحات وتعريفات تعالى

 بعـــض موقفـــه مـــن بيـــان ويتضـــمن موقـــف الشـــاطبي مـــن اتجاهـــات التفســـير.: الرابـــع الفصـــل
  اتجاهات التفسير. 

كالتفسـير اللغـوي والعلمـي   ؤلفاتهالتفسير التي تناولها في مبينت فيه موقفه من بعض اتجاهات 
  والموضوعي والإشاري. 

مع بعض التوصيات التي رأيتها جـديرة  أهمّ النتائج التي توصّلت إليها : وذكرت فيهاالخاتمة
  بالاهتمام والتنبيه. 

التوفيق والسّداد فيما أقول وأكتـب، ومهمـا يكـن مـن شـيء فمـا وفيّـت  ،أهذا وأسأل االله 
  . وعلماء المسلمينتعالى االله  هفرحمحقه، حق الإمام الشاطبيّ 
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  التعريف بالشّاطبيّ وبأصول التفسير المبحث الأول: 
التفسـير، وأكتفـي في الترجمـة ترجمـة للإمـام الشـاطبي وتعريفـا لأصـول تمهيدا لهـذا البحـث أضـع 

  . بالجانب الشخصي للإمام الشاطبي لشهرته وكثرة من ترجم له

  : التعريف بالشاطبي الأولالمطلب 
باهتمــام كبــير وتــراجم كثــيرة لكثــرة البحــوث حــول أبحاثــه وآرائــه  / حظــي الإمــام الشــاطبي

زاحمـت شـهرته شـهرة الأعـلام  وكذلك شخصيته، ونظراً للأثر الكبير الـذي تركـه في علـوم الشـريعة فقـد
ولهـذا كـان الاسـتغناء بمـا كتـب حولـه كافيـا في لة المعلومـات الـواردة في ترجمتـه من الأئمة على ق الأوائل

ــق بالبحــث ممــا يخــص الترجمــة، فرأيــت أن أتــرجم لتعريــف بــه، إلا أنــه تجــا در الإشــارة إلى الجانــب المتعل
نـه اشـتهر بعلـم أصـول الفقـه، في حـين إإذ  لتفسـيرحيث ما يتعلق به مـن جانـب اللإمام الشاطبي من 

  نّ رتبته في بعض العلوم لا تقل عن علمه بأصول الفقه والمقاصد خاصة علم العربية وعلم التفسير.إ

  الفرع الأول: اسمه ونسبه ومولده ووفاته 
المعــروف  المنشــأ الغرنــاطي النّســب ))11((هــو أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللّخمــي

   .))22((شاطبيبال

                                    
هُم كَانــَت مُلــُوك  قحطــان عــرب مـن تنتســب إلى مالــك بـن عــدي ابـن الحــارث بــن مـرّة بــن أدُد،لخـم قبَيلَــة عَربيَّـة، ) 1( مـن الْــيمن، وَمِـنـْ

هُم مـن دخـل بـِلاَد ا  انظـر: معجـم قبائـل العــرب .لأنـدلس، ثمَّ كَـانَ لبقايــاهم ملـك بإشـبيلية مـن الأنـدلسالْعَـرَب فيِ الجاَهِليَّـة، وَمِـنـْ
   .5/365 ،1012-3/1011 م، 1997/ـه1418، 8القديمة والحديثة، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 

الإمـــام  . 1/75م، 2002،  15الأعـــلام، خـــير الـــدين الزركلـــي، دار العلـــم للملايـــين، بـــيروت، لبنـــان، ط:ينظـــر في ترجمتـــه:  ) 2(
، وهــو مــن 1412/1998، 1الشـاطبي عقيدتــه وموقفــه مـن البــدع وأهلهــا، عبــد الـرحمن آدم علــي، مكتبــة الرشـد، الريــاض، ط: 

إيضــاح المكنــون في الــذيل علــى كشــف الظنــون، إسماعيــل باشــا البغــدادي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت،  أوســع الــتراجم لــه. 
رنــامج ا ــاري، أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد الواحــد ا ــاري الأندلســي، تــح: محمــد أبــو الأجفــان، دار الغــرب ب . 2/127لبنــان، 

ــح: أبــو النــور  . 122-116م، 1982هـــ/1400، 1الإســلامي، بــيروت، ط: درة الحجــال في أسمــاء الرجــال، ابــن القاضــي، ت
النـــــور الزكيـــــة في طبقـــــات شـــــجرة  .182م، 1970، 1: لعتيقـــــة، تـــــونس، طمحمـــــد الأحمـــــدي، دار الـــــتراث، القـــــاهرة، المكتبـــــة ا

فهــــرس الفهــــارس والأثبــــات ومعجــــم المعــــاجم  . 231، 1349محمــــد بــــن محمــــد مخلــــوف، المطبعــــة الســــلفية، القــــاهرة، المالكية
، 2والمشــيخات والمسلســـلات، عبـــد الحـــي بـــن عبـــد الكبـــير الكتــاني، تـــح: إحســـان عبـــاس، دار الغـــرب الإســـلامي، بـــيروت، ط: 

، 1344معجــــم المصــــنفين، محمـــــود حســــن التـــــونكي، مطبعــــة وزنكـــــو غــــراف طبـــــاره، بــــيروت، ســـــوريا،  . 1/191م، 1982
= معجـم  . 1/1090معجم المطبوعات العربية والمعربة، إليان سركيس، مكتبة الثقافة الدينيـة،  . 315، ت: 4/448-454
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 في حــدود ))11((بعضــهم ، وقــدّرهفلــم يــذكرها كــل مــن تــرجم لــه تــاريخ مــيلادلشــاطبي علــم للا يُ و 
  للهجرة. )720( عشرين وسبعمائة

ها في يــــد واســــتقر بغرناطــــة بعــــد ســــقوط مدينــــة شــــاطبة الواقعــــة شــــرق الأنــــدلسوينســــب إلى 
  .))22((و ا نشأ وعلا شأنه النصارى

يـوم الثلاثــاء  ) للهجرة790تسعين وسبعمائة (له على أّ ا سنة أمّا وفاته فقد اتفّق المترجمون 
   .))33((الثامـن من شعــبان

  الفرع الثاني: شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته 
في مصــنّفاته ومــا قاســاه في طــاب العلــم ونشــره فممّــا حكــاه عــن لنفســه  /تــرجم الشــاطبيّ 

، أنظــر في عقلياتــه وشـــرعياته، لم أزل منــذ فتـــق للفهــم عقلــي ووجـــه شــطر العلــم طلـــبي$ نفســه، قولــه:
حســبما  ،لا أفــردت مــن أنواعــه نوعــا دون آخــروأصـوله وفروعــه، لم أقتصــر منــه علــى علــم دون علـم، و 

اقتضاه الزمان والإمكان، وأعطته المنـة المخلوقـة في أصـل فطـرتي، بـل خضـت في لججـه خـوض المحسـن 
علي الرب الكريم الرؤوف الرحيم، فشرح إلى أن منّ  ،وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء ... ،للسباحة

فابتـدأت بأصـول الـدين عمـلا واعتقـادا، ثم بفروعـه  ،... لي من معاني الشـريعة مـا لم يكـن في حسـابي
علــوم  بعلــوم الشّــريعة دون تمييــز، ومــن ذلــك ممــّن اهــتمّ  /فالشــاطبي . ))44((#المبنيــة علــى تلــك الأصــول

                                                                                                       
م، 1983هــــ/403، 1هض الثقافيـــة، ط: المفسّـــرين مـــن صـــدر الإســـلام حـــتى العصـــر الحاضـــر، عـــادل نـــويهض، مؤسســـة نـــوي=
م، 1993هــ/1414، 1معجم المؤلفين، عمر رضـا كحالـة، بـيروت، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، لبنـان، ط ، 790، ت: 1/23
، 1مقدمة الإفادات والإنشادات، إبراهيم بن موسى الشاطبي، تح: محمد أبـو الأجفـان، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، ط: . 1/77

، 2قدمـــة فتـــاوى الإمـــام الشـــاطبي، محمـــد أبـــو الأجفـــان، مطبعـــة الاتحـــاد العـــام التونســـي، تـــونس، ط: م م. 1983هــــ/ 1403
، 1نيــل الابتهــاج بتطريــز الــديباج، أحمــد بابــا التنبكــتي، منشــورات كليــة الــدعوة الإســلامية، طــرابلس، ط:  م. 1984هـــ/1405
    .1/18اث العربي، هدية العارفين، البغدادي، بيروت، دار التر  . 52-48م، 1989هـ/1408

 .  32 الشاطبي، محمد أبو الأجفان،نظر: فتاوى الإمام ا) 1(
 .17الإفادات والإنشادات، الشاطبي، مقدمة تحقيق  ، 30المصدر نفسه،  ) 2(
  .122ا اري، برنامج ا اري،  ،50 التنبكتي، : نيل الابتهاج،انظر) 3(
  .32-1/31الاعتصام، الشاطبي، ) 4(
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وتفهّــم معانيــه قبــل التفــرغّ  أعتنــاء بحفــظ كتــاب االله العلمــاء قــديما الاالقــرآن والتفســير، فمــن عــادة 
  لباقي العلوم. 

  شيوخه البند الأول: 
لم تــذكر المصــادر أنّ الشــاطبيّ رحــل لطلــب العلــم، لــذلك كــان تلقّيــه للعلــم علــى يــد علمــاء 

  .))11((في مسائل أشكلت عليه ، ومماّ يؤكّد ذلك مراسلاته لعلماء المغربسالأندل
اعتنــاء علمائهــا بدراســة القــرآن الكــريم وتفســيره، بــدءا بــابن  الفــترةتلــك  وممـّـا شــهدته الأنــدلس

وابـــــن جـــــزيّ (ت: ه) 708وابـــــن الـــــزبّير (ت: ه) 543وابـــــن العـــــربي (ت: ه) 542عطيـــــة (ت: 
في هــذه  نشــأ ممــنفالشــاطبي أحــد هــؤلاء الأعــلام ) وغــيرهم كثــير، ه745ت: وأبي حيــان (ه) 741
وهـو -سمعـت بعـض طلبـة ذلـك البلـد الـذي احتلـه هـذا البـائس  ولقـد$، وإشارة إلى ذلك يقـول: البيئة
وجعــل  ،] وهــل يمكــن تأويلــه40[الأحــزاب:  {وخــاتم النبيــين}آخــذا ينظــر في قولــه تعــالى:  -مالقــة

، وكــان مقتـل هـذا المفـتري علـى يــد هغ إمكــان بعـث نـبي بعـد محمـد ليسـوّ  يطـرق إليـه الاحتمـالات
وأبـو جعفـر هـو صـاحب كتـاب (مـلاك التأويـل القـاطع  .))22((#/ شيخ شيوخنا أبي جعفر بن الزبير

البرهــان فى تناســب ســور ) وكتــاب (في توجيــه المتشــابه اللفــظ مــن آي التنزيــلبــذوي الإلحــاد والتعطيــل 
  ). القرآن

  فمن هؤلاء الأعلام الذين تلقّى عنهم ما يتعلّق بعلوم القرآن والتفسير: 

  . أبو جعفر أحمد بن آدم الشقوري -1
ووصـفه ابـن  وصفه التنبكتي بالعلامة الرُّحلة الخطيـب الكبرى والمدونة علوم اللغةكان يدرّس 

  . ))33((الخطيب بالمقرئ الخطيب

                                    
  .49ونيل الابتهاج، التنبكتي،  647-2/646الاعتصام، الشاطبي، انظر: ) 1(
 .  2/593، لشاطبيا ،الاعتصام) 2(
ــــار غرناطــــة) 3( ــــدين ابــــن الخطيــــب، الإحاطــــة في أخب ــــة، تــــح: يوســــف علــــي طويــــل، لســــان ال  ،/ لبنــــانبــــيروت ،دار الكتــــب العلمي

  .125، وانظر برنامج ا اري، ا اري، 49 التنبكتي، نيل الابتهاج،. 3/29 ،1: ، طـم2003/هـ1424
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  . )هـ728ت:(أبو جعفر  بن الحسن علي بن الزيات الكلاعي أحمد -2
لتفـنن في كثـير مـن ا$م التهيـّب والقـدرة علـى الإنشـاء وغلبـة الخشـوع ودوصفه ابن الخطيب بع

ــة، والمشــاركة في تجويــد القــرآنميــة، والرياســة في المآخــذ العل ــةو، والفقــه، العربي  ... ، والأدب،العربي
   .))11((#الحفظ للتفسيرو

   هـ)783(ت: أبو سعيد  التغلبي فرج بن قاسم بن أحمد بن لبّ  -3
وقيامـه علـى  ظهدار الشورى وإليه مرجع الفتوى ببلده لغزارة حفمحامل لواء التحصيل عليه $

 القيــــام علــــى القــــراءاتو والمــــران في التوثيــــق بيــــة واللغــــة، إلى المعرفــــة بالعر لاعه بالمســــائلواضــــط الفقـــه
 . ))22((#جيد الحظ ينظم وينثر ،ض والأدبئوالمشاركة في الأصلين والفرا بريز في التفسيرالتّ و

  . ))33((وهو ممن كان الشّاطبي يشيد به ويجلّه ويُكبره فتأثرّ به

شــــمس الــــدين أبــــو عبــــد االله  يــــب التلمســــانيمحمــــد بــــن أحمــــد بــــن مــــرزوق الخط -4
   .))44((  ـ)ه781(ت

مشـــارك في فنـــون مـــن أصـــول وفـــروع $، ))55(()الجـــامع الصـــحيح(و )الموطـــأ(الشـــاطبي عنـــه  أخـــذ
  . ))66((#يكتب ويشعر ويقيد ويؤلف تفسيرو

                                    
  .  1/145، لسان الدين ابن الخطيب، حاطة في أخبار غرناطةالإ) 1(
  .  4/213، المصدر نفسه) 2(
بغيـة الوعـاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة، جـلال الـدين السـيوطي، وانظر:  .172، 94، 93الشاطبي،  الإفادات والإنشادات،) 3(

  .244-2/243، 1897م، ت: 1979هـ/ 1399، 2تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط: 
  .47-1/46، 75ت: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين السيوطي، .236 محمد مخلوف، شجرة النور،) 4(
، وسـيأتي بيـان ذلـك في ، وقـد نقـل كثـيرا مـن الروايـات التفسـيرية مـن صـحيح البخـاري في مؤلفاتـه119 ا ـاري، برنامج ا ـاري،) 5(

  .  ذكر مصادره في التفسير
  .3/75 ابن الخطيب،، الإحاطة) 6(
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  ).هـ754(ت: عبد االله  أبو محمد بن الفخار البيري -5
ـــبعقــرأ عليـــه الشـــاطبي  ولازمـــه إلى أن  العربيـــةوأخــذ عنـــه  ))11((اتفي ســـبع ختمـــ القـــراءات السَّ

  .))22((مات

   .هـ)782: (ت:أبو عبد االله محمد بن علي أحمد بن محمد البلنسي -6
   .))33((تفسير كبيروله  )صلة الجمع(، له عدة كتب منها عالم بالعربية

ـــ$قـــال ابـــن الخطيـــب: "  ـــاً فـــي تفســـير القـــرآنألّ واســـتدرك علـــى  متعـــدد الأســـفار ف كتاب
  . ))44((#لام القرآن كتاباً نبيلاً ي في أعالسهيل

أبـو عبـد االله  بـي بكـر القرشـي التلمسـاني المـالكيمحمد بـن محمـد بـن أحمـد بـن أ -7
   هـ).759(ت:  الكبير ريبالمقَّ  المشهور

ر ويتهجــ ويحفــظ الحــديث التفســيرووالفقــه  العربيــةيقــوم أتم القيــام علــى $: قــال ابــن الخطيــب
ويكتـــــب  فاضـــــة في الأصـــــلين والجـــــدل والمنطـــــق ارك مشـــــاركةويشـــــ بحفـــــظ الأخبـــــار والتـــــاريخ والآداب

  ، وعليه تفقّه في التفسير والحديث والأصول.))55((#ويشعر

                                    
   .119برنامج ا اري، ا اري، ) 1(
   .49 التنبكتي، نيل الابتهاج، ،229 محمد مخلوف، انظر: شجرة النور،) 2(
ابـن  درة الحجـال،، 4/89م، 1993ه/1414الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، دار الجيل، بيروت، ) 3(

    .6/286 الزركلي، الأعلام، ،2/276 القاضي،
  .  3/25، ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة) 4(
بغيـــة الوعـــاة في طبقـــات اللغـــويين والنحـــاة، جـــلال ، 120-119ا ـــاري،  برنـــامج ا ـــاري،. وانظـــر: 2/118، لمصـــدر نفســـها) 5(

  .  22-1/21، 31ت: الدين السيوطي،
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عبـــد االله  أبـــومحمـــد بـــن أبـــي الحجـــاج يوســـف بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد اليحــــصبي  -8
  . ))11(()هـ752 (ت:شي و المعروف باللّ 

المفسّـر فـلا يبعـد  ين الأندلسـأخذ عن أبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي وهو شيخ أبي حيـا
  أن قد استفاد منه الشّاطبي في التفسير وما يتعلق به. 

   .)ـه771ت: (علي  وأب منصور ابن علي بن عبد االله الزواوي -9
 مقرئـــا ، فتقـــدمهرف قـــدرُ وعُـــ ى رحبـــاً قَـــة، فلَ ئلس في عـــام ثلاثـــة وخمســـين وســـبعماقـــدم الأنـــد$

ــق للنــاس بالمدرســة تحــت جرايــة نبيهــة  ،وتصــدر للفتيــا ،التفســيرمــاً علــى الفــروع الفقهيــة ومتكل، وحل
  .))22((#وحضر بالدار السلطانية مع مثله

  .))33((التقعيديّ وهو ممن تأثرّ  م الشاطبي في منهجه العلمي التأصيلي 
 ه)806(ت:  التونسـي عبد االله محمد بن محمد بـن عرفـة الـورغمي بيلأوقد ثبتت مراسلاته 

  . ))44(((تخصيص عمومات القرآن) لها علاقة بالتّفسير بعضها أصولية مسائل عدة في فسيرالتّ صاحب 
ــتي التفســيرية  مَلَكتــهفي تكــوين  البــارزمشــايخ الشــاطبيّ كــان لهــم الأثــر فهــؤلاء وغــيرهم مــن  ال

 تجلّت من خلال مؤلّفاته. 

  تلاميذه البند الثاني: 
  أخذوا عنه: من أشهر تلاميذ الشاطبي الذين 

                                    
  .1/157، إيضاح المكنون، البغدادي، 119 ، برنامج ا اري، ا اري،2/269، ، ابن الخطيبالإحاطة في أخبار غرناطة) 1(
  .  3/248، ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة) 2(
، برنــامج ا ــاري، 234، وانظــر: شــجرة النــور الزكيــة، محمــد مخلــوف، 156، 107، 100الشــاطبي،  الإفــادات والإنشــادات،) 3(

  .  119ا اري، 
أبـو عبـد  ،تفسـير ابـن عرفـةعـض ذلـك في تفسـير ابـن عرفـة، انظـر: ، وما بعدها، وقـد نقُـل ب1/163نظر: الموافقات، الشاطبي، ا) 4(

. وانظـر 2/596 ،م1986، 1ط: ، تـونس ،مركـز البحـوث بالكليـة الزيتونيـة ،تـح: حسـن المنـاعي ،االله محمـد بـن عرفـة الـورغمي
 .  48-4/47وما بعدها،  4/21رأي الشاطبي في الموافقات: 
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  .جعفرأبـو  أحمد القصّار -1
  . ))11((الغرناطي يباحثه في تأليفه للموافقات كان الإمام الشاطبي  

  ).هـ862(ت: أبـو عبد االله  محمد بن علي بن عبد الواحد المــجاري -2
الحاج الرحال الأستاذ المتفنن الراوية خاتمة $رجز ابن برّي في القراءات، قال أبو جعفر:  روى 

 . ))22((#الرواة بالأندلس

  .)ـه829ت: (أبـو بكر  الغرناطيالقيسي مد بن عاصم محمد بن مح -3
لـه كتـاب  هو قاضي الجماعة فقيه أصولي ومحدث محقق المرجوع إليه في المشكلات والفتـــوى،

يضـاح (تحفة الحكام) واختصار الموافقات وأرجوزة في القراءات وأخرى في قـراءة يعقـوب، ولـه كتـاب (إ
ـــه ))33((ه علـــى تيســـير أبي عمـــرو الـــداني) زاد فيـــالثمـــاني تالقـــراءاالمعـــاني في  . كـــان الشـــاطبي يخصّـــه ويقربّ

  ويشاوره في مباحث الموافقات عند تأليفه له.

  .ـ)ه813(ت: أبو يحي  الغرناطي القيسي محمد بن محمد بن عاصم -4
ـــــد ،وتــــأثر بــــه ســــار علــــى أســــلوب الشــــاطبي ار وعــــالم محقــــق وكاتــــب أديــــبفقيــــه نظــّــ  في فقُـــــ

  .بـن عاصم بكرـــو أبو أخوهو  ،))44((هادالج

  .بـو عبد االله محمد البيانيأ -5
  . ))55((غرناطي فقيه 

                                    
  . 76برنامج ا اري، ا اري، ) 1(
ـــــوادي آشـــــي، تـــــأبـــــو جعفـــــر ، الـــــوادي آشـــــي ثبـــــت البلـــــوي) 2( ـــــد االله العمـــــراني، دار الغـــــرب الإســـــلامي، طحالبلـــــوي ال  ،1: : عب

  .  116ا اري، برنامج ا اري،  ،201-199، م1983ه/1403
  .  50، نيل الابتهاج، التنبكتي، 5/19، نفح الطيب، المقري، 247 محمد مخلوف،شجرة النور، ) 3(
م، 1968بـيروت، ، دار صـادر، تح: إحسـان عبـاس ،أحمد بن محمد المقري التلمساني ،نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب) 4(

  .  50، نيل الابتهاج، التنبكتي، 126ا اري، برنامج ا اري،  ،247محمد مخلوف، شجرة النور،  ،6/148
    .50التنبكتي،  نيل الابتهاج،) 5(
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    مــــــؤلفاتهالبند الثالث: 
ألّف تآليف نفيــسة اشتملت على تحريــرات للقواعـد وتحقيقـات لمهمـات $ :/ التنبكتي قال

  فالمطبوع منها:  ،))11((#الفوائـد

  الموافقات:  -1
نيـــــل المـــــنى في اختصـــــار في (أبـــــو بكـــــر بـــــن عاصـــــم  هلخّصـــــه تلميـــــذ وأحســـــنهاأشـــــهر كتبـــــه 

  .))33(()نيل المنى من الموافقات( في ونظمه تلميذه الوادي آشي ))22(()الموافقات
لا نظــير لـــه يــدل  أصــول الــدين كتـاب جليــل القــدر جــدا كتــاب الموافقــات في$: قـال التنبكــتي

الموافقـات في الفقـه $مخلـوف:  قـال محمـدو  ،))44((#سيما علـم الأصـول على إمامته و بعد شأوه في العلوم
  .))55((#جليل جدا لا نظير لـه من أنبل الكتب

   الاعتصام: -2

  . ))66((#في غاية الإجادة في سِفر تأليف نفيس في الحوادث والبدع$وهو 
وتمييــز مآخــذ الاســتدلال ذكــر فيــه أصــول التفريــق بــين الشــريعة والبدعــة ومــا يشــتبه مــن ذلــك 

  الصحيح من الباطل.

   لشافية شرح الخلاصة الكافية:المقاصد ا -3
شـــرحه الجليــــل علــــى الخلاصـــة في النحــــو في أســــفار أربعـــة كبــــار لم يؤلــــف عليهـــا مثلــــه بحثــــا $
  .ابن مالك في النحو ألفيةشرح فيه ، ))77((#وتحقيقا

                                    
    .49التنبكتي،  نيل الابتهاج،) 1(
    .5/21المقري، نفح الطيب، ) 2(
    .47: محمد أبو الأجفان، مقدمة الفتاوى، صانظر) 3(
    .49التنبكتي، نيل الابتهاج، ) 4(
    .231محمد مخلوف، شجرة النور، ) 5(
    .49 التنبكتي،نيل الابتهاج، ) 6(
  . 49، نفسهلمصدر ا) 7(
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  . ))11((في عشرة أجزاء حديثاً  عوقد طب 

   الإفادات والإنشادات: -4

   .))22((#ومُلح أدبيات وإنشادات فيه طرف وتحف$

   :فتاوى الإمام الشاطبي -5
وقد عمـدت إلى جمعهـا مـن مصـادر هامـة ألفـت بعـد عهـد $، قال: جمعها محمد أبو الأجفان

  . ))33((#الشاطبي، واهتمت بما أثُرِ عن الفقهاء الأندلسيين من الأجوبة الفقهية عن النوازل الطارئة
  : كتب لها الظهورولم يُ  ومماّ ذكر للشاطبي من المؤلفات

   :مجالسكتاب ال  -1
فيــــه مــــن الفوائــــــد $ قـــــال عنــــه التنبكــــــتي: ،شـــــرح فيــــه كتــــاب البيــــــوع مــــن صــــحيح البخـــــاري

   .))44((#والتحقيقــات ما لا يعلمــه إلا االله

  . ـوان الاتفـاق في علـم الاشتقـاقعن -2
  . أصول النحو -3

   .))55((وقد أتلفهما في حياته
ق بالتفسـير، سـواء في الأصـول والقواعـد وقد حوت تآليفـه المطبوعـة مباحـث نفيسـة فيمـا يتعلـّ

، خاصـة: وإعرا ا وتوجيه مشكلها إلى غير ذلك من العلـوم القرآنيـة القرآنية للآياتفي بيان المعاني  مأ
  الموافقات والاعتصام والمقاصد الشافية. 

                                    
ــح: عبــد الــرحمن بــن ســليمان العثيمــين ا) 1( لمقاصــد الشــافية في شــرح الخلاصــة الكافيــة، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى الشــاطبي، ت

 م. 2007ه/1428، 1وجماعة، مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى، مكة، ط: 
  .  49نيل الابتهاج، التنبكتي، ) 2(
  .  102-101محمد أبو الأجفان، ، فتاوى الإمام الشاطبي) 3(
  .  49نيل الابتهاج، التنبكتي، ) 4(
  . 49، المصدر نفسه) 5(
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  في علم التّفسير  مكانـتهو  بعلمهاء العلم دةشهاالفرع الثالث: 
الهجــري، يشــهد لــه بــذلك مــا   تهــدين المحققــين في القــرن الثــامنيعــد الشــاطبي مــن العلمــاء ا

، وقـد شـهد لـه بالإمامـة في العلـم  سـطره في كتبـه مـن علـوم ينهـل منهـا العلمـاء مـن زمنـه إلى يومنـا هـذا
  وأدرك مقاصده.كلّ من سبر علمه 

يــد الشــيخ الإمــام العلامــة الشــهير نســيج وحــده، وفر $ :قيــل فيــهومــن شــهادات العلمــاء لــه مــا 
العلامة المؤلف المحقق النظار $و))22((#الشيخ الأستاذ الفقيه الإمام المحقق العلامة الصالح$وبأنهّ ))11((#عصره

الإمام العلامة المحقـق القـدوة الحـافظ الجليـل ا تهـد، كـان $، وقال التنبكتي: ))33((#أحد الجهابذة الأخيار
ثا مـدققا، اإماما مطلقا، بح ،زاهدا سُنّيا صالحا ورعاثبتا فقيها محدثا، لغويا بيانيا نظارا،  مفسراأصوليا 

لـه القــدم ، جـدليا، بارعـا في العلــوم، مـن أفـراد العلــوم المحققـين الأثبـات، وأكــابر الأئمـة المتقنـين الثقــات
مــــع التحــــرّي  وحــــديثا، وعربيــــة وغيرهـــا تفســــيراووأصـــولا  الراســـخ والإمامــــة العظمـــى في الفنــــون فقهــــا

   .))44((# والتحقيق

تعــرض لجانــب التفســير وعلــوم القــرآن مــن $ادات المعاصــرين فقــد قيــل فيــه: شــه أمــا مــن
، الـذين وهبـوا حيـا م خلال مؤلفاته فجاء في هذا الجانب بفوائد قد لا توجد عند المتخصصين

وصـفه  -في علـوم القـرآن وتفسـيره-ولأجـل هـذه المباحـث القيمـة ، كتاب االله بحثا في علومـه وتفسـيرهل
  .))55((#امة في ذلكعلماء التراجم بالإم

 من أئمة فقهاء أصوليّ  مفسّر$، و))66((#مفسّرفقيه أصولي لغوي $ومن أقوال هؤلاء المعاصرين: 
  . ))77((#فقهاء المالكية

                                    
   .116ا اري،  برنامج ا اري،) 1(
    .48التنبكتي، نيل الابتهاج، ) 2(
    .231محمد مخلوف، رة النور، شج) 3(
    .48التنبكتي، نيل الابتهاج، ) 4(
الجامعــة  ، مجلـةشـايع بـن عبـده بـن شـايع الأسمـري ،أبي إسـحاق الشـاطبي في مباحـث مـن علـوم القـرآن الكــريم وتفسـيره الإمـاممـع ) 5(

 .  34-33، م2002هـ/1422، 115 :عدد، بالمدينة المنورة الإسلامية
  .  1/77، معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة) 6(
  .  1/23معم المفسّرين، عادل نويهض، ) 7(
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كـاد فـلا يومماّ يؤكّد ما سبق ويثبته، تأثرّ أغلب الباحثين في علوم القـرآن والتفسـير بالشـاطبي، 
  . ةحث الآتيابيخلو مؤلف من قواعده وتحريراته، وهذا ما سنراه في الم

علــى مــا خــدم بـــه علــوم الشــريعة وجــدّد للأمـــة فــرحم االله الإمــام الشــاطبيّ وأجــزل لـــه الثــواب 
  . دينهاوأوضح معالم 

  : التعريف بأصول التفسير الثانيب المطل
) أصـول( يقتضي تعريف مفرداتهتعريفه ) مركب من مصطلحين، فأصول التفسير( المصطلح

   تعريف المركب الإضافي لهما.) لغوياً واصطلاحياً ثمتفسير(و

  الفرع الأول: التعريف الإفرادي 
صــول الفقــه، وأصــول اللغــة أو ) مشــترك بــين كثــير مــن العلــوم الشــرعية، كأأصــولالمصــطلح (

 وهو المقصود بالتعريف في هذا المبحث.  النحو وأصول الحديث وأصول التفسير،

 البند الأول: التعريف اللغوي

  صول تعريف الأأولا:  
(أصـل) الهمـزة والصــاد والـلام، ثلاثـة أصــولٍ $)، قـال ابـن فــارس: أصــل( هجمعـ) مفـرد أصـول(

متباعــدٍ بعضُــها مــن بعــض، أحــدها: أســاس الشــيء، والثــاني: الحيــّة، والثالــث: مــا كــان مــن النّهــار بعــد 
إنّ  ،العشــيّ. فأمــا الأوّل فالأصــل أصـــل الشــيء، قــال الكِســائيّ في قـــولهم: لا أصْــلَ لــه ولا فَصــل لـــه

. وهـــذه المعـــاني الـــتي ذكرهـــا الجـــوهري في ))11((#الأصـــل الحســـب، والفَصْـــل اللســـان. ويقـــال مجَْـــدٌ أصـــيلٌ 
  .))22((الصحاح

                                    
 مـادة (أصـل) م،1979هــ/1399معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، تح: عبـد السـلام محمـد هـارون، دار الفكـر، ) 1(

1/109.   
 :بـيروت، ط، دار العلـم للملايـينالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تح: أحمد عبد الغفور عطـار، ) 2(

    .4/1623 مادة (أصل)، م،1987/ ه1407، 4
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ــــر علــــى غــــير ($قــــال ابــــن منظــــور:  أصــــل) الأَصْــــلُ أَســــفَلُ كــــلِّ شــــيء وجمعــــه أُصــــول لا يُكَسَّ
  .))11((#ذلك

 ))22((الشـيء إليــه مبــدأ الشـيء وقاعدتـه، فأصــل كـلّ شـيء مــا يسـتند وجـود ذلــكلغـة:  فالأصـل
  ا، هذا ما تفيده مادة الكلمة لغة في هذا الموضوع.ا أو معنويّ سواء أكان حسيّ 

  ثانيا: التفسير 
الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل علـى بيـان شـيء وإيضـاحه، مـن ذلـك $قال ابن فارس: 

   .))33((#الفَسْرُ، يقال: فَسَرْتُ الشيء وفَسَّرْتهُُ 

   .))44((#سْرُ: كشفُ ما غُطِّيَ الفَ $قال ابن الأعرابي: 
 الشــيءَ أفْسِــرهُُ بالكســر فَسْــراً والتـَفْســير مثلــهوقــد فَسَــرْتُ  الفَسْــرُ: البيــانُ $قــال في الصــحاح: 

   .))55((#واسْتـَفْسَرْتهُُ كذا، أي سألته أن يُـفَسِّرهَُ لي
  

نَـــاكَ بــِـالْحَقِّ {وَلاَ يأَْتُونــَـكَ بِمَثــَـلٍ إِلاَّ  وممـــا جـــاء في القـــرآن علـــى هـــذا المعـــنى قولـــه تعـــالى:  جِئـْ
   .))66((#بياناً $]، قال مجاهد: 33[الفرقان:  وَأَحْسَنَ تَـفْسِيرًا}

ال ذلــك في واســتعم ،الإيضــاحو الكشــفو البيــانرجــع إلى معــنى ) تتفســيرفمــادة الكلمــة: (
  المعاني والحسيات سواء، كما نصّ عليه أهل اللغة في معاجمهم. 

                                    
    .  1/89  مادة (أصل)، ، دار المعارف، القاهرة،وجماعة لسان العرب، ابن منظور، تح: عبد االله علي الكبير) 1(
  ل)،مـــادة (ء ص  المصــباح المنــير في غريــب الشـــرح الكبــير، أحمــد بـــن محمــد بــن علـــي المقــري الفيــومي، المكتبـــة العلميــة، بــيروت،) 2(

1/16  .  
  .4/504 مادة (فسر)، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،) 3(
  .12/406 مادة (فسر)،  ،ةتح: أحمد عبد الحليم البردوني، الدار المصرية للتأليف والترجم  ذيب اللغة، أبو منصور الأزهري،) 4(
  .2/781 مادة (فسر)،  الصحاح، الجوهري،) 5(
، مؤسسـة الرسـالة، وأحمـد محمـد شـاكر محمد شـاكر محمودالطبري، تح:  و جعفرأب القرآن، محمد بن جرير تأويل فيجامع البيان ) 6(

  .19/267، م2000هـ/1420، 1ط: 
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  بند الثاني: التعريف الاصطلاحي ال

  أوّلا: أصول 
  . ))11((#بتنى عليه غيرهالأصل وهو ما يُ $ قال الجرجاني:
في كتابـه (الحـدود الأنيقـة والتعريفـات  أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريـا الأنصـاري وبنحوه قال

  .))22(( الدقيقة)
الأصــل: هــو أســفل الشــيء ويطلــق علــى الــراجح بالنســبة إلى المرجــوح وعلــى $ وقــال الكفــوي:

عدة المناسبة المنطبقة على الجزئيات وعلى الدليل بالنسبة إلى المدلول وعلى ما ينبـني عليـه القانون والقا
الأصـل (وعلـى مـا هـو الأولى كمـا يقـال  )الأصـل في الحيـوان الغـذاء(كمـا يقـال غيره وعلى المحتاج إليه  

  . ))33((  #أي العلم أولى وأحرى من الجهل )في الإنسان العلم
  

المــراد بالأصـــول القواعـــد $، وقــال الشـــاطبي: ))44((#الكليــة والـــدليل القاعـــدة$ وقيــل الأصـــل هــو:
  . ))55((#الكلية

ــنى عليهــا الأحكــام الجزئيــةالكليــات والمآخــذ والأُســس والأدلَّــة الجُمَليَّــة ا(فالأصــول هــي   لــتي تبُ
   ، ويطلق غالبا على الدليل.)ويرُجع إليها للاستنباط والاستدلال

  

                                    
  .28م، 1985مكتبة لبنان، بيروت،  كتاب التعريفات، الشريف الجرجاني،) 1(
، 1الحــــــــدود الأنيقــــــــة والتعريفــــــــات الدقيقــــــــة، زكريــــــــا الأنصـــــــــاري، تــــــــح: مــــــــازن المبــــــــارك، دار الفكــــــــر المعاصــــــــر، بـــــــــيروت، ط:) 2(

  .  66م، 1991ه/1411
، 2 مؤسســـة الرســـالة ، بـــيروت، ط:، محمـــد المصـــريو  أبـــو البقـــاء أيـــوب بـــن موســـى الكفـــوي، تـــح: عـــدنان درويـــش الكليـــات،) 3(

  .  122م، 1998هـ/1419
  .  41 م،1998، 1الروضة، ط:  معجم أصول الفقه، خالد رمضان حسن،) 4(
، 1بــن حســن آل ســلمان، دار بــن عفــان، الســعودية ، ط: الموافقــات، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى الشــاطبي، تــح: مشــهور ) 5(

  .3/323م، 1997ه/1417
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  ثانيا: التّفسير 
، وممــن ))11((تعريــف التفســير حــدودا كثــيرة مــنهم مــن أطــال ومــنهم مــن اختصــر ذكــر العلمــاء في
وبيـــان معانيـــه  ه علـــم يعـــرف بـــه فهـــم كتـــاب االله المنـــزل علـــى نبيـــه محمـــد$ عرّفـــه الزركشـــي، فقـــال:

  . ))22((#مه وحكمهواستخراج أحكا
تِ النَّازلــةِ هــو عِلْــمُ نــُزولِ الآيــةِ وســورِ ا وأقاصيصِــها والإشــارا$ وعرَّفــه في موضــع آخــر، فقــال:

فيهـــا، ثمَُّ ترتيـــبُ مكِّيِّهـــا ومـــدنيِّها، ومحكمِهـــا ومتشـــاِ ها، وناســـخِها ومنســـوخِها، وخاصِّـــها وعامِّهــــا، 
  .))33((#ومطلقِها ومقيدِها، ومجملِها ومفسرهِا

شــرح القــرآن وبيــان معنــاه والإفصــاح بمــا يقتضــيه بنصّــه أو إشــارته أو $ بأنــّه: وعرّفــه ابــن جــزيّ 
  . ))44((#نجواه

  
التفســـير علـــم يبحـــث فيـــه عـــن كيفيـــة النطـــق بألفـــاظ القـــرآن ومـــدلولا ا $ان: قـــال أبـــو حيـّــو 

  .))55((#وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك
فهــو العلــم بمــدلول القــرآن وخاصــية كيفيــة دلالتــه وأســباب النــزول والناســخ $وقــال ابــن عرفــة: 

  . ))66((#والمنسوخ

                                    
تــــح: محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهيم، الهيئــــة المصــــرية العامــــة للكتــــاب،  انظــــر: الإتقــــان في علــــوم القــــرآن، جــــلال الــــدين الســــيوطي،) 1(

  .38-37، والتحبير في علم التفسير، جلال الدين السيوطي، 195-4/192، م 1974هـ/ 1394
هـــ 1404، 3ط:  برهــان في علــوم القــرآن، بــدر الــدين الزركشــي، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، مكتبــة دار الــتراث، القــاهرة،ال) 2(

  .1/13 م،1984
  .2/148المصدر نفسه، ) 3(
-1/9م، 1995هـــ/1415، 1التسـهيل لعلـوم التنزيــل، ابـن جـزي الكلــبي، تـح: محمــد سـالم هاشـم، دار الكتــب العلميـة، ط: ) 4(

10  .  
دار الكتـب  لبحر المحيط، محمد بـن يوسـف الشـهير أبـو حيـان الأندلسـي، تـح: الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود وجماعـة،تفسير ا) 5(

  .  1/121م، 1993هـ/1413، 1العلمية، بيروت، ط: 
س، ط: مركـز البحـوث بالكليـة الزيتونيـة، تـون ، أبو عبد االله محمد بن عرفة الورغمي، تح: حسن المنـاعي،المالكيتفسير ابن عرفة ) 6(

  .  1/59م، 1986 ،1



 16 

علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مـراد االله تعـالى $ وقال الزرقاني فقال:
  . ))11((#بقدر الطاقة البشرية

توضيح معنى الآية وشأ ا وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه $وقال الجرجاني: 
  . ))22((#دلالة ظاهرة

ات وشؤو ا وأقاصيصها والإرشادات النازلة علم نزول الآي$ ونقل السيوطي عن بعضهم بأنه:
فيها، ثم ترتيب مكيها ومـدنيها ومحكمهـا ومتشـا ها وناسـخها ومنسـوخها وخاصـها وعامهـا ومطلقهـا 

  .))33((#ومقيدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها و يها وعبرها وأمثالها
و: البيـــان والشّـــرح والإيضـــاح، وهـــو الأصـــل وكـــلّ هـــذه التعريفـــات تشـــترك في معـــنى واحـــد وهـــ
ت ومـا مـا لـيس منـه، كـذكر الأحكـام والقـراءااللغوي لكلمة التفسير، غير أنّ بعضـهم زاد في التعريـف 

لا أثر له في بيان معاني القرآن الكريم، وعليـه يمكـن اختيـار المعـنى الـذي اتفـق عليـه مـن عـرّف التفسـير 
  ).بيان معاني القرآن الكريمهو: ( )، أوالقرآنبيان مراد االله تعالى في كالآتي: (

  الفرع الثاني: التعريف التركيبي 
) لغـة واصـطلاحا، وكـذلك علـى تفسـير) و(أصولوهو مبني على التعريف الإفرادي لمفـردتي (

ــنى عليهــا  ــتي يب الإضــافة والتقييــد بينهمــا؛ فالإضــافة تفيــد أن الأصــول هــي الكليــات والأدلــة الجُمليــة ال
  والتفسير الذي هو بيان معاني القرآن الكريم مقيِّد لهذه الأصول.التفسير، 

الكليــات التــي ينبنــي عليهــا بيــان مــراد االله وعلــى هــذا يمكــن تعريــف أصــول التفســير بأنــّه: (
  ).تعالى من كلامه في القرآن الكريم

  

                                    
، 1تـــــح: فـــــواز أحمـــــد زمــــــرلي، دار الكتـــــاب العـــــربي، بــــــيروت، ط:  مناهـــــل العرفـــــان في علـــــوم القــــــرآن، عبـــــد العظـــــيم الزرقــــــاني،) 1(

  .2/6م، 1995هـ/1415
  .  65التعريفات، الشريف الجرجاني، ) 2(
  .  4/194الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، ) 3(
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يبُـنى  مـا$،))11((#القواعد والأسس التي يقـوم عليهـا علـم التفسـير$وقد عرّف بعدة تعاريف منها: 
  . ))22((#عليه التفسير حسب قواعده ومناهجه

ــّـه: ـــرّف بأن ـــه مـــن $ وعُ ـــتي تعـــين في فهـــم التفســـير، ومـــا يقـــع في ـــة ال الأســـس والمقـــدمات العلمي
  .))33((#الاختلاف وكيفية التعامل معه

  وهي تعريفات متقاربة لولا ذكر مفردة (التفسير) في الحدّ، واالله أعلم. 
أصــول التفســير وقواعــد التفســير، فــالمراد بأصــول التفســير هــي وينبغــي التفريــق في التعريــف بــين 

الأدلـــة الإجماليـــة الـــتي يرجـــع إليهـــا لبيـــان القـــرآن كالمصـــادر الأصـــلية لبيـــان معـــاني الكلمـــات والتراكيـــب 
القرآنية، وكأسباب  النزول والظروف والأحوال العامة وقـت النـزول، وكـذلك طبيعـة الـنظم القـرآني مـن 

ضف إلى ذلك ما يراعيه الناظر في كتب التفسير من أيث التراكيب وسياقا ا، حيث المفردات ومن ح
   اتفاق أو اختلاف في التفسير وما ينبني على ذلك.

  

  
  
  
  
  
  

                                    
  .11 ،ـه1419، 4التوبة، ط:  ة، مكتبالروميد الرحمن بن سليمان فهد بن عبهجه، بحوث في أصول التفسير ومنا) 1(
  .30م، 1986هـ/1406، 2أصول التفسير وقواعده، خالد عبد الرحمن العك، دار النفائس، بيروت، ط: ) 2(
  .11م، 1999هـ 1420، 3فصول في أصول التفسير، مساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، ط: ) 3(
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  المبحث الثاني: القيمة العلمية لما كتبه الشاطبي في التفسير وأصوله
ا إلى ما سطره الشاطبي تتجلى قيمة الشيء بأمرين؛ قيمته الذاتية وكذا أثره في غيره، وإذا نظرن

في أصول التفسير من مباحث وتحريرات ألفينا ذلك ظاهراً، فقد تطرق إلى كثير من مسائل هذا العلـم 
بالتقعيد والتحرير في مواضع من كتبـه، وسمتـه في ذلـك التأصـيل لتلـك المسـائل لا مجـرد النقـل والتصـوير  

فــت انتبــاه البــاحثين في علــوم القــرآن كعــادة مــن يؤلــف في علــوم ألــف فيهــا مــن ســبق، الشــيء الــذي ل
فمــن النــادر أن تجــد مؤلِّفــا في علــوم القــرآن أو أصــول  حــرره هــذا الإمــام في ذلــك؛ بشــتى أنواعــه إلى مــا

  التفسير إلا كانت مؤلفات الشاطبي له مرجعا.

  المطلب الأول: مادة التفسير وأصوله عند أبي إسحاق الشاطبي 
ادة بمــا في التفســير أو أصــوله، ومــع ذلــك حفلــت تآليفــه تأليفــ / لم يــُذكر للإمــام الشــاطبي

   معتبرة في التفسير وأصوله وقواعده وعلوم القرآن الكريم، وكانت كتابته في هذه العلوم على ضربين:
 أو يتناول آيـات التفسير،أن يقصد ذلك قصداً، كأن ينصّ على أصل من أصول  لأوّل:ا -

  ذلك كثير في كتبه.و  والبيان،بالتفسير  من القرآن الكريم

أن يســتطرد بــه البحــث في علــم مــن العلــوم إلى البحــث في التفســير وأصــوله، وهــو  الثــّاني: -
  الغالب والأكثر.

يجـب الأخـذ  ـا، فقـد ذكـر في   أصـول ينبـني عليهـا فهـم كتـاب االله فمن الأول، قصـده لوضـع
ريعة للإفهام، وذكر تحته قصد الشارع في وضع الش د من الموافقات تحت مقاصد الشارعكتاب المقاص

الأصل الأول الذي ينبني عليه فهم الشريعة والقرآن وهو فهم اللسان العربيّ بألفاظه ومعانيه وأساليبه، 
وإنما البحث المقصـود هنـا أن القـرآن نـزل بلسـان العـرب علـى الجملـة، فطلـب فهمـه $ وفي ذلك يقول:

] 2[يوســف:  {إِنَّــا أنَزَلْنَــاهُ قُـرْآنــًا عَرَبيِ ــا} ل:إنمــا يكــون مــن هــذا الطريــق خاصــة، لأن االله تعــالى يقــو 
{لِّسَانُ الَّذِي يُـلْحِدُونَ إِليَْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَــذَا  ] وقال:195[الشعراء:  {بلِِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِين} وقال:

ا لَّقَـالُوا لـَوْلاَ فُصِّـلَتْ آياَتـُهُ {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُـرْآناً أَعْجَمِي ـ ] وقال:103[النحل:  لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِين}
] إلى غـــير ذلــك ممــا يــدل علــى أنـــه عــربي وبلســان العــرب، لا أنـــه 44[فصــلت:  أأََعْجَمِــيٌّ وَعَرَبـِـيٌّ}

أعجمــي ولا بلســان العجــم، فمــن أراد تفهمــه، فمــن جهــة لســان العــرب يفهــم، ولا ســبيل إلى تطلــب 
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ث المتعلقة بالقرآن من جهة لغته كوجود كلمات أعجمية ، ثم ذكر المباح))11((#فهمه من غير هذه الجهة
  في القرآن، ووجوب مراعاة معهود العرب في كلامها في فهم القرآن.

ثمّ ذكر في كتاب الأدلة في العوارض ثلاثة فصول تتعلق بلغـة القـرآن وهـي: الأوامـر والنـواهي، 
  .))22((العموم والخصوص، البيان والإجمال
ول المتعلقــة بــالقرآن، علــى الخصــوص في بيــان الأدلـّـة علــى التفصــيل، ثمّ توجّــه إلى بيــان الأصــ

  ، فذكر جملة القواعد والأصول التي  ا يفُسّر، وهي كالآتي:))33((الدليل الأول وهو الكتاب
  تقرير أن القرآن كلية الشريعة، وبيان الأصول التي يفسّر  ا. -
ن، والقواعد المتعلقة بذلك. والحق  ا بيان أسباب النزول والحاجة إليها لفهم وتفسير القرآ -

  في المعنى عادات العرب وأثرها في بيان القرآن. 
القصـــص القـــرآني وحكاياتـــه، وقاعـــدة تمييـــز صـــحيحها مـــن باطلهـــا، ومـــا يلحـــق ذلـــك مـــن  -

  حكاية شرائع الأولين، واعتبار دلالة السياق في فهم القصص خاصة وفي فهم القرآن عموما.
  والترهيب ومراعاة أحوال المخاطب. قواعد في الترغيب -
بيـــان القـــرآن للأحكـــام الشـــرعية كلـــيّ وإن جـــاء جزئيـــا، والاســـتدلال علـــى أصـــول التفســـير  -

  ومصادره للحاجة إلى شرحه وبيانه بالسنة وتفسير السلف ومطلق الفهم العربي.
   القرآن فيه بيان كل شيء. -
   أقسام العلوم المضافة إلى القرآن. -
   الظاهر والباطن، والقاعدة في المعتبر منه.التفسير ب -
   التفسير الإشاري والباطني وشروط قبوله واعتباره. -
   بيان القرآن المكي والمدني والقواعد المتعلقة  ذا العلم وأثره في بيان المعاني القرآن. -

                                    
ومــا بعـدها، حيــث قـرر أن مــن أســباب  1/814ومـا بعــدها، الاعتصـام، الشــاطبي، تــح الهـلالي،  2/102، الشــاطبي، الموافقـات) 1(

  دخول البدع في الشرع أن االله أنزل القرآن عربيا لا يفهم إلا عن طريق اللغة العربية بألفاظها وأساليبها.
    .4/140إلى  3/363المصدر نفسه، ) 2(
    .4/285إلى  4/144المصدر نفسه، ) 3(
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   ه.وجوب أخذ التفسير على التوسط والاعتدال باتباع معهود العرب في خطا ا في تفسير  -
   اعتبار السياق ومقتضى الحال في فهم النص القرآني. -
   ضوابط التفسير بالرأي. -

{وَأَنَّ هَــذَا صِـرَاطِي مُسْـتَقِيمًا  وَقَـوْلـُهُ:$ وقد يتناول آيات بالتفسير والبيان قصدا، مثل قولـه:
] فاَلصِّراَطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الشَّريِعَةُ 153[الأنعام: }فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ 

ــورةَِ مِــنْ تحَْــريمِِ مَــا ذُبــِحَ لغَِــيرِْ اللَّــهِ وَتحَْــريمِِ الْمَيْتَــةِ وَ  مَ فيِ السُّ مِ وَلحَــْمِ الخْنِْزيِــرِ عَلَــى الْعُمُــومِ، وَشِــبْهُ مَــا تَـقَــدَّ الــدَّ
  ذَلِكَ عَلَى أبَْدعَِ نَظْمِ وَأَحْسَنِ سِيَاقٍ. وَغَيرْهِِ، وَإِيجَابِ الزَّكَاةِ، كُلُّ 

 {قـُــــلْ تَـعَـــــالَوْاْ أتَـْــــلُ مَـــــا حَـــــرَّمَ ربَُّكُـــــمْ عَلـَــــيْكُمْ أَلاَّ تُشْـــــركُِواْ بـِــــهِ شَـــــيْئًا} ثمَُّ قـَــــالَ تَـعَـــــالىَ:
الاِشْترِاَكِ، ثمَُّ الأَْمْرِ بـِبرِِّ الْوَالـِدَيْنِ،  ] فَذكََرَ أَشْيَاءَ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَغَيرْهَِا، فاَبْـتَدَأَ باِلنـَّهْيِ عَنِ 151[الأنعام:

هَـا وَمَـا بَطـَنَ، ثمَُّ عَـنْ قَـتْـلِ الـنـَّفْسِ   بـِإِطْلاَقٍ، ثمَُّ ثمَُّ النـَّهْيِ عَنْ قَـتْلِ الأَْوْلاَدِ، ثمَُّ عَنِ الْفَوَاحِشِ مَـا ظَهَـرَ مِنـْ
  يَةِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ، ثمَُّ الْعَدْلِ فيِ الْقَوْلِ، ثمَُّ الْوَفاَءِ باِلْعَهْدِ.عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، ثمَُّ الأَْمْرِ بتِـَوْفِ 

{وَأَنَّ هَـذَا صِـرَاطِي مُسْـتَقِيمًا فـَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعُـواْ السُّـبُلَ فَـتـَفَـرَّقَ بِكُـمْ ثمَُّ خَتَمَ ذَلِكَ بِقَوْلهِِ: 
  .]153[الأنعام: عَن سَبِيلِهِ}
مَ ذِكْــــــرهُُ مِــــــنْ أُصُـــــولِ الشَّــــــريِعَةِ وَقَـوَاعِــــــدِهَا الضَّــــــرُوريَِّةِ، ولمََْ يخَــُــــصَّ ذَلــِــــكَ فأََشَـــــ ارَ إِلىَ مَــــــا تَـقَــــــدَّ

  .))11((#باِلْعَقَائِدِ 

ــوْلُ اللَّــهِ تَـعَــالىَ:$وقــال  في موضــع آخــر:  هَــا  وَمِــنَ الآْيــَاتِ قَـ ــبِيلِ وَمِنـْ {وَعَلَــى اللّــهِ قَصْــدُ السَّ
  .]9[النحل: اء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين}جَآئرٌِ وَلَوْ شَ 

؛ أَيْ: عَادِلٌ عَنْهُ، وَهِيَ طرُُقُ الْبـِدَ  ، وَمَا سِوَاهُ جَائرٌِ عَنِ الحَْقِّ عِ فاَلسَّبِيلُ الْقَصْدُ هُوَ طَريِقُ الحَْقِّ
ــَـا اللَّـــهُ مِـــنْ سُـــلُوكِهَا بِفَضْـــلِهِ، وكََفَـــى باِلجَْـــائرِِ أَنْ  ـــلاَلاَتِ، أعََاذَن ــَـدُلُّ عَلـَــى  وَالضَّ رَ مِنْـــهُ، فاَلْمَسَـــاقُ ي يحَُـــذَّ

  التَّحْذِيرِ وَالنـَّهْيِ.
ــوْلَ اللَّــهِ $؛ قَــالَ: وَذكََــرَ ابْــنُ وَضَّــاحٍ  ــهُ: أبَــَا بَكْــرٍ، هَــلْ رأَيَْــتَ قَـ ــةَ، وَقِيــلَ لَ سُــئِلَ عَاصِــمُ بْــنُ بَـهْدَلَ

هَا جَآئرٌِ تَـعَالىَ:    .]9[النحل: وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين} {وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنـْ
                                    

  .710-2/709الاعتصام، الشاطبي، تح: الهلالي، ) 1(
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خَـطَّ عَبْـدُ اللَّـهِ خَط ـا مُسْـتَقِيمًا، وَخَـطَّ $قـَالَ:  ،هِ بـْنِ مَسْـعُودٍ قاَلَ: حَدَّثَـنَا أبَوُ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ 
هَكَـذَا، فَـقَـالَ للِْخَـطِّ الْمُسْـتَقِيمِ:  هخُطوُطاً عَنْ يمَيِنِهِ وَخُطوُطاً عَـنْ شمِاَلـِهِ، فَـقَـالَ: خَـطَّ رَسُـولُ اللَّـهِ 

ــهِ وَشمِاَلــِهِ: هَــذِهِ سُــبُلٌ مُتـَفَرِّقَــةٌ، عَلَــى كُــلِّ سَــبِيلٍ مِن ـْ هَــا شَــيْطاَنٌ هَــذَا سَــبِيلُ اللَّــهِ، وَللِْخُطــُوطِ الَّــتيِ عَــنْ يمَيِنِ
ـــــــــــهِ  ـــــــــــبِيلُ مُشْـــــــــــتـَركََةٌ  ،يــَـــــــــدْعُو إلِيَْ ـــــــــــالىَ: ،وَالسَّ ـــــــــــالَ اللَّـــــــــــهُ تَـعَ أَنَّ هَــــــــــــذَا صِـــــــــــرَاطِي مُسْـــــــــــتَقِيمًا {وَ  قَ

   .] إِلىَ آخِرهَِا153[الأنعام:فاَتَّبِعُوهُ}

هَـا جَـآئرٌِ}]: طَريِـقُ السُّـنَّةِ،9[النحـل: {قَصْدُ السَّبِيلِ}$ يِّ:عَنِ التّسْترِ   ]؛9[النحـل: {وَمِنـْ
   .#يَـعْنيِ: إِلىَ النَّارِ، وَذَلِكَ الْمِلَلُ وَالْبِدعَُ 

ــبِيلِ}$ :وَعَــنْ مجَُاهِــدٍ  هَــا بَـــينَْ الْغُلـُـوِّ وَالتـَّقْصِــيرِ 9[النحــل: {قَصْــدُ السَّ ، #]؛ أَيِ الْمُقْتَصِــدُ مِنـْ
    وَذَلِكَ يفُِيدُ أَنَّ الجْاَئرَِ هُوَ الْغَاليِ أوَِ الْمُقَصِّرُ، وكَِلاَهمُاَ مِنْ أوَْصَافِ الْبِدعَِ.

؛ قــَالُوا: يَـعْــنيِ هَــذِهِ الأْمَُّــةَ، فَكَــأَنَّ #فَمِــنْكُمْ جَــائرٌِ $وَعَــنْ عَلِــيٍّ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ أنََّــهُ كَــانَ يَـقْرَؤُهَــا: 
لَهَا يَـتـَوَارَدَانِ عَلَى مَعْنىً وَاحِدٍ     .))11((#هَذِهِ الآْيةََ مَعَ الآْيةَِ قَـبـْ

، تنــاول فيهــا تفســير آي القــرآن الكــريم ))22((تزيــد وأمثلــة ذلــك كثــيرة تقــارب الثلاثمائــة موضــع أو
   سواء بقصد التفسير وبيان المعاني أو استطرادا وتأكيدا لمباحث في غير التفسير.

، فهـو يبـينّ كتـاب االله تعـالى  لتفسـير وقواعـد أصـولا يعتمـد / ومما سبق يتّضـح أنّ الشـاطبي
يعطـي الأمثلـة التطبيقيـة المبينـة لـذلك علـى الأصول التي يجب مراعا ا في بيـان معـاني القـرآن وفهمـه، و 

  د المتعارف عليها في هذا العلم. وفق الأصول والقواع

                                    
  .79-1/78، السابقالمصدر ) 1(
، 3/504، 3/357، 3/332، 3/252، 1/317، 1/305، 1/65، 1/22انظــــــــر علــــــــى ســــــــبيل المثــــــــال: الموافقــــــــات: ) 2(

4/94-95 ،4/162 ،4/230 ،4/242،4/245 ،4/247 ،4/254 ،4/319 ،4/321 ،5/36 ،5/69 ،
، 1/106، 1/96،1/105، ...الخ، والاعتصــــــــام: 5/374، 5/283، 5/269، 5/211، 5/208، 5/201، 5/70
، 2/380، 3/637، ...الخ، والمقاصـــــــــد الشـــــــــافية: 2/733، 2/701،  2/586، 1/369-374، 1/205، 1/180
6/384 ،6/290 ،6/275 ،5/82 ،5/88 ،4/690 ،5/119 ،3/588 ،1/522 ،3/602 ،9/220 ،
، وفتــاوى 177، 155-154، 146-145. والإفــادات والإنشــادات: ص ، ...الخ5/87، 1/169، 5/558، 2/354

  .  159-158-157، 145الإمام الشاطبي: ص 
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  المطلب الثاني: أثر الشاطبي فيمن صنّف في التفسير وأصوله 
 الـه السـبق فيمـا كتـب وقسـم االناظر تآليف العلوم يجد من صنف من العلماء قسـمين، قسـم

قسم الثاني يجده قسمين أيضا، مـنهم المقـرر لمـا قـرره غـيره ومـنهم مـن تابع لغيره في ذلك، والناظر في ال
أضـاف ونقَّـح وحَّـرر؛ وهـذا يكـاد يطــرد في كـل العلـوم فمـا مـن عصــر إلا وألُِّـف فيـه في كـل علـم، ولــن 
يأتي اللاحق بما لم يأت به السابق إلاّ بالبيان والتحرير لما ورثه ممن سبق و ذا وضحت العلوم وتميـزت 

   وقواعدها. أصولها
تـــداول كتبـــه  وممـــن تـــأثر بالشـــاطبي في أصـــول التفســـير كثـــير جلّهـــم معاصـــرون، والســـبب عـــدم

   غير علم المقاصد وأصول الفقه، ومن هؤلاء:عموما، وعدم شهر ا في 

   .)مـحاسن التأويل(في تفسيره  )محمد جمال الدين القاسمي( -01
ا نقول حرفية دون تعقيب، فهو بذلك يتبنى نقل عنه وأكثر في مقدمة تفسيره المطولة، وغالبه

ومــن  ،لأمـا نقلـه عنـه، لجعلـه هـذه المقدمـة لتقريـر أصـول التفسـير الـتي يتبناهـا في تفسـيره لكتـاب االله 
  هذه النقول:
 #... ، والدليل علـى ذلـك أمـران، أحـدهمام القرآنمعرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد عل$ -
: وهـذا شــأن تيميـة مطــولا، وقـال في آخـر البحــث و مــا تقـدم عـن ابــنثم سـاق الشــاطبي نحـ$إلى قولـه: 

أسـباب النــزول في التعريـف بمعــاني المنــزل، بحيـث لــو فقـد ذكــر الســبب لم يعـرف مــن المنـزل معنــاه علــى 
بالمزاولـة لعلـم ... وعلى الجملـة فهـو ظـاهر  تطرّق الاحتمالات وتوجّه الإشكالات،الخصوص دون 

  . ))11((#التفسير
الإمــام الشــاطبي في الموافقــات: الــذي يظهــر مــن كــلام المتقــدمين أن النســخ عنــدهم وقــال $ -

   .))22((#... كلام الأصوليين،في الإطلاق أعم منه في  
  . #..زعم أنّ للقرآن ظاهرا وباطنا، . قال الشاطبي في الموافقات: من الناس من$ -

                                    
. 29-1/27م، 1957هــــ/1476محاســـن التأويـــل، محمـــد جمـــال الـــدين القـــاسمي، دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة، الطبعـــة الأولى، ) 1(

  .  153-4/146وانظر: الموافقات، الشاطبي، 
  .  364-3/344، وانظر الموافقات، 38-1/33المصدر نفسه، ) 2(
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ــتي ثمّ نقــل عنــه البحــث كلّــه وكــذا بــاقي المباحــث التاليــة لــه ممــّا يت ــق بقواعــد القــرآن الكــريم ال علّ
  في كتاب الأدلّة، وهذه المباحث هي كالآتي:  / ذكرها الشاطبيّ 

كــل معــنى غــير جــار علــى )، ذكــر تحتــه قاعــدة  البــاطن والظــاهر للقــرآن (نقــل الفصــل كلــه -
   اللسان العربي فليس من علوم القرآن، وقاعدة قبول التفسير بالباطن.

   رآن.التفاسير المشكلة في الق -
  الاعتبارات القرآنية وأقسامها.  -
  قاعدة أمية الشريعة واتباع معهود العرب في فهمها وهم الذين نزل القرآن بلسا م. -
   العلوم المستنبطة من القرآن. -
   المقصود من التنزيل معانيه المبثوثة في الخطاب. -
   بيان الصحابة في التفسير حجة إذا أجمعوا. -
   لم يقع فيه رد فهو صحيح والمقصود منها. قصص القرآن ما -
   الترغيب والترهيب في القرآن. -
   أحكام التنزيل أكثرها كلية لذا احتيج إلى السنة في الاستنباط منه. -
   بيان القرآن لكل شيء. -
   أقسام العلوم المضافة إلى القرآن. -
   المدني منزل في الفهم على المكي. -
   لكتاب.مدخل السنة في تبيين ا -
   الاعتدال في التفسير. -
   الضابط المعول عليه في مأخذ الفهم. -
   إعمال الرأي في فهم القرآن. -
   الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول. -
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   رتبة السنة التأخر عن الكتاب. -
  السنة تفصل ما أجمله الكتاب.  -

   .))11((مةفي النقل عن الشاطبي حتىّ استغرق أغلب المقد /وقد أطال 
  الشاطبيّ في غير المقدمة قوله:  ومماّ نقله أو أحال عليه مماّ استفاده من

ن جميـع مـا يحكـى في القـرآن مـن شـرائع الأولـين وأحكـامهم، ولم إأقول القاعدة في ذلك؛ $ -
فـانظره  (الموافقـات)ينبّه على إفسادهم وافترائهم فيه، فهو حـقّ. وقـد أوضـح ذلـك الإمـام الشـاطبيّ في 

  . ))22((#ه مهمّ فإن
 -في هـذا الموضـوع-الإمـام الشـاطبي رحمـه االله تعـالى، في أواخرهـا  (موافقات)ثم رأيت في $ -

   مبحثاً جليلاً، قال في أوله:
سـلف الإكثار من الأسئلة مذموم. والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام ال

 -من الآثـار وزاد أيضـاً عمـا نقلنـا وما أسلفناه ))33((وساق هذه الآية- ...الصالح. من ذلك قوله تعالى 
وقد   اث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم،ثم قال: والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبح

وكــانوا يحبــون أن يجــيء  في كثــرة الســؤال حــتى امتنعــوا منــه، قــد وُعِظــوا هكــان أصــحاب رســول االله 
ــينّ مــن هــذا أن لكراهيــة مــه ويحفظــوا منــه العلــم ســمعوا كلاالأعــراب فيســألون حــتى ي ... ثم قــال: ويتب

   .))44((#ؤال عمّا لا ينفع في الدين ...السؤال مواضع، نذكر منها عشرة مواضع، أحدها: الس
   في أسئلة القرآن تفسيراً للآية المشار إليها. هلّ كذكر المبحث   ثمّ 
ا مــوع فيــه أمــور كليــات، لأن الشــريعة وقــال: وبالجملــة، فــالقرآن الكــريم كليــة الشــريعة، و $ -

تمـــت بتمــــام نزولـــه، فــــإذا نظرنـــا إلى رجــــوع الشـــريعة إلى كليا ــــا، وجـــدناها قــــد تضـــمنها القــــرآن علــــى 

                                    
  .418-4/208. وانظر الموافقات، 221-1/51المصدر السابق، ) 1(
  .  4/160،161. وانظر: الموافقات، 6/1952، المصدر نفسه) 2(
هَـا حِـينَ يُـنـَـزَّلُ الْقُـرْآنُ {ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْـألَُواْ عَـنْ أَشْـيَاء إِن تُـبْـدَ لَكُـمْ تَسُـؤكُْمْ وَإِن تَ الآية هي قوله تعالى: ) 3( سْـألَُواْ عَنـْ

هَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيم}[   .]101المائدة:تُـبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنـْ
  وما بعدها.  5/374. وانظر: الموافقات، 2181، 6/2176المصدر نفسه، ) 4(
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في الطـرف الثـاني  (الموافقـات)وقد جوّد البحث في هذه المسألة المهمة، العلامـة الشـاطبيُّ في  الكمال،
   .))11((#نقلنا شذرة منه في مقدمة هذا التفسير، فتذكر في الأدلة على التفصيل، فارجع إليه، وقد

   .)التحرير والتنوير(في تفسيره  )محمد الطاهر بن عاشور( -02
في عدة مواضع من تفسيره، وهو في ذلك يوافقه أحيانا ويردّ  استفاد ابن عاشور من الشاطبي
  مواضيع متفرقة من تفسيره.، وفي ))33((، والمحكم والمتشابه))22((عليه أحيانا، كموضوع التفسير العلمي

   .)التفسير والمفسرون(في كتابه  )محمد حسين الذهبي( -03

وقــد  ))44((كالتفســير العلمــي وموقفــه منــه  واضــيعفقــد نقــل عــن الشــاطبي واســتفاد منــه في عــدة م
وتــــأويلات الباطنيــــة للقــــرآن  ))55((احــــتجّ لمــــذهب الشــــاطبي ورجّحــــه، والتفســــير الإشــــاري وشــــروط قبولــــه

 . ))66((الكريم

   .)مناهل العرفان في علوم القرآن(في كتابه  )عبد العظيم الزرقاني( -04

  .))77((ونقل عنه في بحث ترجمة القرآن الكريم وعدم إمكانيتها، وأيدّه فيما ذهب إليه

ـــه  )طـــاهر محمـــود محمـــد يعقـــوب( -05 أســـباب الخطـــأ فـــي التفســـير دراســـة (في كتاب
   .)تأصيلية

ن الخطأ في الاجتهـاد في التفسـير مـع وجـود الـنص المفسّـر، نقل عنه في مواضيع كثيرة منها بيا
النســــخ وحقيقتــــه عنــــد المتقــــدمين، وموضــــوع المحكــــم والمتشــــابه، ومفهــــوم التفســــير الإشــــاري والبــــاطن 

                                    
  .6/2305محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ) 1(
. وانظــــر 128، 45-1/44م، 1997اهر بــــن عاشــــور، دار ســــحنون للنشــــر والتوزيــــع، تــــونس، التحريــــر والتنــــوير، محمــــد الطــــ) 2(

  وما بعدها. 2/111الموافقات: 
  .306-3/305. وانظر الموافقات: 3/156المصدر نفسه، ) 3(
، وانظـــــر: 359-2/356م، 2000التفســــير والمفســـــرون، محمــــد حســـــين الـــــذهبي، مكتبــــة وهبـــــة، القـــــاهرة، الطبعــــة الســـــابعة، ) 4(

  وما بعدها. 2/111ت: الموافقا
  وما بعدها. 4/253. وانظر: الموافقات: 273-2/271المصدر نفسه، ) 5(
  .4/227، وانظر الموافقات: 2/14المصدر نفسه، ) 6(
  وما بعدها. 2/105. وانظر: الموافقات: 132-2/131مناهل العرفان في علوم القرآن، عبد العظيم الزرقاني، ) 7(
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وشروطهما، والتفسير العلمي، وأهمية قواعد الترجيح والترجيح بسبب النزول، واعتبار التفاسير بتفسـير 
وص، وأهميــة اللغــة في فهــم القــرآن وتفســيره، وغيرهــا مــن المواضــيع الــتي الســلف ولــزوم تفســيرهم للنصــ

  .))11((استفادها في بحثه من الإمام الشاطبي

   .)الإجماع في التفسير(في كتابه  )محمد بن عبد العزيز أحمد الخضيري( -06

  .))22((نقل عن الشاطبي في بحث الاختلاف في التفسير وما يتعلق به

   .)اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره(في كتابه  )الفنيسانسعود بن عبد االله ( -07

 . ))33((نقل عن الشاطبي في مسألة النسخ  وتعريفه عند المتقدمين

الأقـــوال الشـــاذة فـــي (في كتابـــه  )عبـــد الـــرحمن بـــن صـــالح بـــن ســـليمان الـــدهش( -08
    .)التفسير نشأتها أسبابها وآثارها

 . ))44((قبول التفسير على غير الظاهرنقل عن الشاطبي تعريف الظاهر والباطن وشروط 

   .)منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم(في كتابه  )عبد الوهاب فايد( -09

  .))55((نقل عن الشاطبي شروط التفسير الإشاري والباطن

   .)مدرسة التفسير في الأندلس(في كتابه  )مصطفى المشني( -10
                                    

هـــ، 1425د يعقــوب، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى، أســباب اخطــأ في التفســير، طــاهر محمــود محمــ) 1(
علــــــــــى الترتيــــــــــب.  2/994، 2/971، 2/932، 2/857، 2/733،743، 1/472، 1/363-364،374، 1/196

، 3/289، 153-4/146، 2/112، 232-4/231، 3/85ومــــــــــا بعــــــــــدها،  3/344، 4/172وانظــــــــــر الموافقــــــــــات: 
  وما بعدها بتحقيق: سليم الهلالي، على الترتيب.  2/811، والاعتصام: 5/52

الإجماع في التفسير، محمد بن عبد العزيـز أحمـد الخضـيري، دار الـوطن للنشـر، الريـاض، المملكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة الأولى، ) 2(
  .4/214، 173، 172-4/170، 224، 223-4/222. انظر الموافقات: 117-116م، ص 1999هـ/1420

. 134، ص 1418/1997، 1المفســرين أســبابه وآثــاره، ســعود بــن عبــد االله الفنيســان، دار إشــبيليا، الريــاض، ط: اخــتلاف ) 3(
  .3/108انظر الموافقات: 

الأقـــوال الشـــاذة في التفســـير نشـــأ ا أســـبا ا وآثارهـــا، عبـــد الـــرحمن بـــن صـــالح بـــن ســـليمان الـــدهش، سلســـلة إصـــدارات الحكمـــة ) 4(
  .4/232، 211-4/210. انظر: الموافقات، 40-39، ص 1425/2004بريطانيا، ط: 

ـــــد، الهيئـــــة العامـــــة لشـــــؤون المطـــــابع الأميريـــــة، ) 5( ـــــد الوهـــــاب فاي ـــــة في تفســـــير القـــــرآن الكـــــريم، عب ه، ص 1393مـــــنهج ابـــــن عطي
  .4/232. انظر: الموافقات، 186/189
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 . ))11((، وكذلك شروط التفسير الإشارينقل عن الشاطبي في مسألة التفسير بالرأي وشروطه

   .)قواعد التفسير جمعا ودراسة(في كتابه  )خالد بن عثمان السبت( -11
وقد نقل عنه كثيرا من القواعد المتفرقة في كتبه والخاصّة بفهم نصوص القرآن ودلالا ا اللغوية 

اعــدة في كــون النســخ لا والشــرعية، وبعــض قواعــد علــوم القــرآن ممــّا لــه علاقــة بالتفســير، ومــن ذلــك: ق
  يثبت مع الاحتمال، وقاعدة في قصص القرآن، وفي فهم المكي والمدني ... 

كما نقل عنه بعض التفسيرات والمواضيع،  كاختلاف السلف في التفسـير، وإجمـاع الصـحابة 
  .))22((في التفسير

إلـى  على أنوار الذِّكر معالم الطريـق لعزفا(في كتابـه  )محمود توفيق محمد سعد( -12
  .)فقه المعنى القرآنيّ في سياق السورة

ونقل عن الشاطبي في مواضيع متعددة كالنظر إلى السورة القرآنية كوحـدة موضـوعية والسـياق 
  . ))33((القرآني، وقواعد فهم المكي والمدني

   .)مباحث في علوم القرآن(في كتابه  )مناع القطان( -13

 . ))44((ريمنقل عن الشاطبي في موضوع ترجمة القرآن الك

   .)منهج الماوردي في تفسيره النكت والعيون(في كتابه  )بدر محمد الصميط( -14

                                    
. 639، 145 م، ص1986هــــ/1406، 1مدرســـة التفســـير في الأنـــدلس، مصـــطفى المشـــني، مؤسســـة الرســـالة، بـــيروت، ط: ) 1(

    .3/422، 3/394انظر: الموافقات: 
، 2/758، 729-2/728هــــ، 1421، 1قواعـــد التفســـير جمعـــا ودراســـة، خالـــد بـــن عثمـــان الســـبت، دار ابـــن عفـــان، ط: ) 2(

، 3/353، 106-3/105، علــــــــــــى الترتيــــــــــــب. وانظــــــــــــر: الموافقــــــــــــات: 1/181،182، 1/208، 1/180، 1/80،82
   تح: دراز، على الترتيب. ،3/338، 220 -4/214، 3/338، 3/406-407

، 4/256. انظــــر الموفقـــــات: 194، 19-18هـــــ، 1424، 1العــــزف علــــى أنــــوار الــــذكر، محمــــود توفيــــق محمــــد ســــعد، ط: ) 3(
4/268  .  

. انظـــر الموافقـــات: 309م، ص 2000هــــ/1421، 11مباحـــث في علـــوم القـــرآن، منـــاع القطـــان، مكتبـــة وهبـــة، القـــاهرة، ط: ) 4(
2/107.  



 28 

نقل عن الشاطبي شروط التفسير الإشاري، في الفصل التاسع تحت المبحث: ملامح بارزة في 
 . ))11((تفسير الماوردي، التفسير الإشاري

ر النحــاس فــي ترجيحــات أبــي جعفــ(في رســالته  )زيــد بــن علــي بــن مهــدي مهــارش( -15
  .  )التفسير

  .))22((نقل عن الشاطبي في دلالات الترجيح، عمومات القرآن، ودلالتها على الكلية

الناســـخ (لكتـــاب  ودراســـته في تحقيقـــه (ســـليمان بـــن إبـــراهيم بـــن عبـــد االله اللاحـــم) -16
   .والمنسوخ في كتاب االله عز وجلّ واختلاف العلماء في ذلك)

  . ))33((في بعض المواضع كالنسختاب النحاس نبّه على استفادة الشاطبي من ك

   .لابن الجوزي )نواسخ القرآن( بتحقيقه لكتا) في محمد أشرف الملباري( -17

  . ))44((في بعض أحكام النسخ وأمثلته حال على بعض أقوالهأ

  . )المحرر في علوم القرآن(في كتابه  )مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار( -18
التفســير الموضــوعي لســورة البقــرة مــن خــلال بيــان مقصــد  تطبيــقنقــل عــن الشــاطبي مثــالا عــن 

   .))55((السورة، وذلك في الفصل الخامس: موضوعات السور ومقاصدها من الباب الثالث: علوم السور

                                    
بدر محمد الصميط، مذكرة ماجسـتير، إشـراف عبـد الوهـاب فايـد، جامعـة أم القـرى،  النكت والعيون، منهج الماوردي في تفسيره) 1(

  .4/232. انظر: الموافقات، 474ص 
ترجيحــــات أبي جعفــــر النحــــاس في التفســــير، زيــــد بــــن علــــي بــــن مهــــدي مهــــارش، إشــــراف: أمــــين بــــن محمــــد بــــن عطيــــة باشــــه، ) 2(

  .4/180. انظر: الموافقات، 155هـ، ص 1425/1426
دراســة  ، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إسماعيــل النحــاس،الناســخ والمنســوخ في كتــاب االله عــز وجــلّ واخــتلاف العلمــاء في ذلــك ) 3(

،  274-1/273م، 1991ه/1402، 1وتحقيــق: ســليمان بــن إبــراهيم بــن عبــد االله اللاحــم، مؤسســة الرســالة، بــيروت، ط: 
 .  3/114، 3/106. وانظر: الموافقات، 2/613

 بالجامعـة الإسـلامية، ا لس العلمي تح: محمد أشرف علي الملباري، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزيالقرآن، واسخ ن) 4(
 .  3/344، 1/172. وانظر: الموافقات، 95، 92م، 1984ه/1404، 1، ط: ، السعوديةالنبويةالمدينة ب

الدراسـات والمعلومـات القرآنيـة بمعهـد الإمـام الشـاطبي، جـدة، المحرر في علم القرآن، مساعد بـن سـليمان بـن ناصـر الطيـار، مركـز ) 5(
  .4/257. وانظر: الموافقات، 211، 1429/2008
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   ))11(()مقالات في علوم القرآن( :مثل ،كما نقل عنه في كثير من مؤلفاته في مواضيع مختلفة

  . ))33(()سير اللغوي للقرآن الكريموالتفو( ))22(()فصول في أصول التفسيرو(
هذه النقول كثير حتىّ لا يكاد يخلو بحث في أصول التفسير وعلوم القرآن مـن ذكـر  ومن مثل

مصـــدر مهـــمّ يعُتمـــد عليـــه في علـــم التفســـير وأصـــوله،  / الشـــاطبي، ومنهـــا يتبـــينّ أن كتـــب الشّـــاطبي
يمـا قـرره مـن مباحـث سـواء أكانـت في خاصّة إذا علمنا أنّ جلّ مـن اسـتفاد منـه في هـذا العلـم أيـّده ف

   أصول التفسير أو التفسير أو في علوم القرآن الكريم.
 

                                    
ــــاض، الســــعودية، ط: ) 1( ــــار، دار المحــــدث، الري ، 38-37هـــــ،  1425، 1انظــــر مــــثلا: مقــــالات في علــــوم القــــرآن، مســــاعد الطي

154-155 ،272  .  
، 76، 57-56،  24م، 1999هـــ/1420، 3الجـوزي، السـعودية، ط: فصـول في أصـول التفسـير، مسـاعد الطيـار، دار ابـن ) 2(

124 ،125  .  
 . 39هـ، 1422، 1التفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد الطيار، دار ابن الجوزي، ط: ) 3(
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   : منهج الشاطبي العام في التفسيرالأولالمبحث 
تميــز الشــاطبي في تناولــه لتفســير آيــات القــرآن الكــريم بمــنهج ســهل وواضــح السّــمات والمعــالم، 

  يغلب عليه اليسر وعدم التكلّف في إبراز المعاني التي يريد الوصول إليها أو الاحتجاج لها.
ل المفســرين مــن الســلف، فهــو كثــير النقــل عــنهم والاحتجــاج فمــن سمــات منهجــه العنايــة بــأقوا

بتفسيرهم، كمـا تميـز بتوظيـف بعـض علـوم القـرآن في بيـان معـاني القـرآن وكيفيـة فهمـه فهمـا صـحيحا،  
كــالمكي والمــدني والنســخ وأســباب النــزول وترتيــب النــزول ...، ومــن ذلــك أيضــا الاعتمــاد علــى ظــاهر 

ربي والابتعــــاد عــــن التكلــــف في اســــتنباط المعــــاني والأحكــــام، القــــرآن ومــــا يقتضــــيه وضــــع اللســــان العــــ
والاعتمـــاد علـــى الســـياق القـــرآني ومـــا يقتضـــيه الســـباق واللحـــاق وقـــرائن الأحـــوال، كمـــا يمتـــاز منهجـــه 
بتوظيــف علــم أصــول الفقــه والعلــم المقاصــد لأّ مــا المقصــود في مباحثــه في مؤلفاتــه، فكــان بيــان معــاني 

وممـــا يمتـــاز بـــه أيضـــا التوسّـــط والاعتـــدال في التفســـير، وهـــي قاعـــدة نـــصّ  القـــرآن وتفســـيره تبعـــا لـــذلك،
ضف إلى ذلك بروز الجانب الإصلاحي في تفسيراته لآيـات القـرآن الكـريم، كمـا يمتـاز تفسـيره أعليها، 

  بالاختصار وقد يكتفي بالنّقل، وشرح بعض غريب القرآن.

   : الاعتماد على سياق القرآن وظاهرهالأولالمطلب 
العلماء دلالة السياق بعدة تعاريف، فمنهم من اعتبر فيها المقال فقط ومنهم من اعتبر  عرّف

. وهـي ))11((#لأداء المعنى المترابطة القرآنية والتراكيب والجمل المفردات تتابع$الحال والمقال، فأقر ا قولنا: 
 مل والقطع بعدم احتمـال فإ ا ترشد إلى تبيين ا$من الدلالات المهمة في بيان معاني القرآن الكريم، 

ـــق وتنـــوع الدلالـــة وهـــو مـــن أعظـــم القـــرائن الدالـــة علـــى مـــراد  غـــير المـــراد وتخصـــيص العـــام وتقييـــد المطل
  ، ولقد اهتم الشاطبي  ذه الدلالة لبيان آيات القرآن الكريم، ومن أمثلة ذلك: ))22((#المتكلم

لشــريعة وكــو م عربــًا قــد فلقائــل أن يقــول: إن الســلف الصــالح مــع معــرفتهم بمقاصــد ا$قــال: 
الاسـتعمال يـدل علـى خـلاف ذلـك، وهـو دليـل علـى أن المعتـبر  سـياقأخذوا بعمـوم اللفـظ وإن كـان 

، وإذا كـان كـذلك عنـدهم صـار السياقعندهم في اللفظ عمومه بحسب اللفظ الإفرادي وإن عارضه 
                                    

ي، رسـالة جامعيـة القرشـ االله عبـد بن خالدي، إشراف: المطير  جرمان سرور االله عبد الرحمن عبدالسياق القرآني وأثره في التفسير، ) 1(
  .71م، 2008ه/1429غير مطبوعة، جامعة أم القرى، 

 .  2/200، الزركشي، البرهان) 2(
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الاسـتعمال علـى العمـوم ما يبين لهم خصوصـه كالأمثلـة المتقدمـة ممـا خـص بالمنفصـل، لا ممـا وضـع في 
  المدعى.

ولهـذا الموضــع مــن كلامهـم أمثلــة، منهــا أن عمــر بـن الخطــاب كــان يتخـذ الخشــن مــن الطعــام،  
ل كما كان يلبس المرقع في خلافته؛ فقيل له: لو اتخذت طعامًا ألين من هذا. فقـال: أخشـى أن تعجّـ

نْـيَا}{ أَذْهَبْتُمْ طيَِّبَاتِكُمْ فِي حَ طيباتي، يقول االله تعالى:    ] الحديث.20[الأحقاف:  يَاتِكُمُ الدُّ
أين تذهب بكم هـذه $وجاء أنه قال لأصحابه وقد رأى بعضهم قد توسع في الإنفاق شيئًا: 

نْـيَا}الآية:  يقتضـي أ ـا سـياق الآيـة و]، 20الآية [الأحقاف:  #{أَذْهَبْتُمْ طيَِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّ
{وَيَـوْمَ يُـعْـرَضُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا ين رضوا بالحياة الدنيا من الآخرة، ولذلك قال: إنما نزلت في الكفار الذ

]؛ فالآيـة غـير لائقـة بحالـة 20[الأحقـاف: {فاَلْيـَوْمَ تُجْـزَوْنَ عَـذَابَ الْهُـونِ} ، ثم قال: عَلَى النَّارِ}
في  )الصـحيح(أصـل في المؤمنين، ومع ذلك؛ فقد أخـذها عمـر مسـتندًا في تـرك الإسـراف مطلقًـا، ولـه 

ـــث قـــال عمـــر للنـــبي هحـــديث المـــرأتين المتظـــاهرتين علـــى النـــبي  : ادع االله أن يوســـع علـــى ه حي
أوفي شـك أنـت يـابن @فقـال:  ،فقد وسع على فارس والروم وهـم لا يعبدونـه. فاسـتوى جالسًـا ،أمتك

 إنخذ عمر في الآية وفهذا يشير إلى مأ ،))11((!الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيبا م في الحياة الدنيا
  . ))22((#على خلافه السياق دلَّ 

ظاهر مسـاق ] 5[هود:  {أَلا إِنَّـهُمْ يَـثـْنُونَ صُدُورهَُمْ ليَِسْتَخْفُوا مِنْهُ}وقوله تعالى: $وقال: 
ــهُ}أ ــا في الكفــار والمنــافقين أو غــيرهم بــدليل قولــه:  الآيــة ]، أي: مــن االله 5[هــود:  {ليَِسْــتَخْفُوا مِنْ

فيفضـوا إلى إ ا في أنـاس كـانوا يسـتحيون أن يتخلـوا $وقال ابن عباس:  ،همن رسول االله تعالى أو 
هـؤلاء في حكـم الآيـة  ؛ فقـد عـمَّ #يفضوا إلى السماء؛ فنزل ذلـك فـيهمالسماء، وأن يجامعوا نساءهم ف

  .مع أن المساق لا يقتضيه

   .))33((#وص السببباعتبار عموم اللفظ لا خصومثل هذا كثير، وهو كله مبني على القول 

                                    
، 4/192، وصــــحيح مســــلم، مســــلم بــــن الحجــــاج، 2336، ح 2/871مــــد بــــن إسماعيــــل البخــــاري، صــــحيح البخــــاري، مح) 1(

  . ب، عن ابن عباس 3768ح

  . وانظر ما بعدها. 35-4/34لموافقات، الشاطبي، ا) 2(
  .  39-4/38لمصدر نفسه، ا) 3(
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ــينّ الشــاطبي معــنى الســياق وفائدتــه فيقــول:  ضــابط يعــول عليــه فــي مأخــذ فــلا بــد مــن $ويب
المســـاقات تختلـــف بـــاختلاف الأحـــوال والأوقـــات أن  -واالله المســـتعان-والقـــول في ذلـــك ، الفهـــم

ــــوازل ــــال مــــن المســــتمع والمــــتفهم والن ــــى ب ــــذي يكــــون عل ــــان؛ فال ــــم المعــــاني والبي ، وهــــذا معلــــوم في عل
، لا ينظر في أولهـا دون بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها الالتفات إلى أول الكلام وآخرهو

آخرها، ولا في آخرها دون أولها، فإن القضية وإن اشتملت علـى جمـل؛ فبعضـها متعلـق بـالبعض لأ ـا 
ى فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أولـه وأولـه علـقضية واحدة نازلة في شيء واحد، 

، فـإن فـرق النظـر في أجزائـه؛ فـلا يتوصـل آخره وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهـم المكلـف
به إلى مراده، فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض، إلا في موطن واحد، 
 وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العـربي ومـا يقتضـيه، لا بحسـب مقصـود المـتكلم، فـإذا صـح

له الظاهر على العربية؛ رجع إلى نفس الكلام، فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد؛ فعليـه بالتعبـد بـه، 
وقد يعينه على هذا المقصد النظر في أسـباب التنزيـل؛ فإ ـا تبـين كثـيراً مـن المواضـع الـتي يختلـف مغزاهـا 

  على الناظر.
تبــار، بمعــنى أنــه أنــزل في قضــية واحــدة غــير أن الكــلام المنظــور فيــه تــارة يكــون واحــدًا بكــل اع

طالت أو قصرت، وعليه أكثر سور المفصل، وتارة يكون متعددًا في الاعتبار، بمعنى أنه أنزل في قضايا 
متعــددة؛ كســورة البقــرة، وآل عمــران، والنســاء، واقــرأ باســم ربــك، وأشــباهها ولا علينــا أنزلــت الســورة 

  ولكن هذا القسم له اعتباران: شيء.بكمالها دفعة واحدة، أم نزلت شيئًا بعد 
فتكــون كــل قضــية مختصــة بنظرهــا، ومــن هنالــك يلــتمس  ،اعتبــار مــن جهــة تعــدد القضــايا -

الفقـــه علـــى وجـــه ظـــاهر لا كـــلام فيـــه، ويشـــترك مـــع هـــذا الاعتبـــار القســـم الأول؛ فـــلا فـــرق بينهمـــا في 
  التماس العلم والفقه.

إذ هــو ترتيــب بــالوحي لا مــدخل فيــه  ،ورةواعتبــار مــن جهــة الــنظم الــذي وجــدنا عليــه الســ -
لآراء الرجال، ويشـترك معـه أيضًـا القسـم الأول؛ لأنـه نظـم ألقـي بـالوحي، وكلاهمـا لا يلـتمس منـه فقـه 
  على وجه ظاهر، وإنمـا يلـتمس منـه ظهـور بعـض أوجـه الإعجـاز، وبعـض مسـائل نبـه عليهـا في المسـألة

 ،ي أول الكلام وآخره بحسب تلك الاعتبـاراتوجميع ذلك لا بد فيه من النظر ف السابقة قبل،
فالاقتصـار علـى  ،فاعتبار جهة النظم مـثلاً في السـورة لا تـتم بـه فائـدة إلا بعـد اسـتيفاء جميعهـا بـالنظر
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بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود، كما أن الاقتصار على بعض الآيـة في اسـتفادة حكـم مـا لا يفيـد 
  . ))11((#إلا بعد كمال النظر في جميعها

فقـــد عـــدّ الســـياق مـــن الـــدلالات المهمـــة في فهـــم القـــرآن وتفســـيره، وبـــينّ مفهومـــه وأهميتـــه في 
التفسير وأن به يتم اكتمال دلالة القرآن على مقاصد الخطاب، فإنّ العلاقة بين سياق القرآن وظـاهره 

  متلازمة، الإخلال بالظاهر ينقض السياق ويخرجه عن المعنى المقصود. 

، وعـــدم الإيغـــال ))22((اعتمـــدها الشـــاطبي في التّفســـير، اعتمـــاد ظـــاهر القـــرآن مـــن المآخـــذ الـــتيو 
والتكلّف في استنباط المعاني البعيدة عـن سـياق القـرآن والمقصـود مـن الخطـاب، فيقـول في تأصـيل هـذا 

 ،ومثــال هــذا مــا وقــع في بعــض ا ــالس، وقــد ورد علــى غرناطــة بعــض طلبــة العــدوة الأفريقيــة$المعــنى: 
ألة العصــمة الإشــكال المــورد في قتــل موســى للقبطــي، وأن ظــاهر القــرآن يقضــي بوقــوع فــأورد علــى مســ

{رَبِّ إِنِّـي ظلََمْـتُ وقولـه:  ]15[القصـص:  {هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ}بقوله:  × المعصية منه
  ]16[القصص:  نَـفْسِي فاَغْفِرْ لِي}

بإخراج الآيات عن من التأويلات فأخذ معه في تفصيل ألفاظ الآية بمجردها، وما ذكر فيها 
، وهذا المأخذ لا يتخلص، وربما وقع الانفصال علـى غـير وفـاق؛ فكـان ممـا ذاكـرت بـه بعـض ظواهرها

الأصــحاب في ذلــك: أن المســألة ســهلة في النظــر إذا روجــع  ــا الأصــل، وهــي مســألة عصــمة الأنبيــاء 
ة، وعن الصغائر باختلاف، وقد قام فيقال له: الأنبياء معصومون من الكبائر باتفاق أهل السن †

البرهــان علــى ذلــك في علــم الكــلام؛ فمحــال أن يكــون هــذا الفعــل مــن موســى كبــيرة، وإن قيــل: أ ــم 
فمحال أن يكون ذلـك الفعـل منـه ذنبـًا، فلـم يبـق إلا أن  ،معصومون أيضًا من الصغائر، وهو صحيح

 ولا ينبـو عنـه ظـاهر الآيـاتأهـل النبـوة يقال: إنه ليس بذنب، ولك في التأويل السعة بكل ما يليـق ب
، وكثـــيراً مـــا يبـــني عليـــه النظـــار، وهـــو فاستحســـن ذلـــك، ورأى ذلـــك مأخـــذًا علمي ـــا فـــي المنـــاظرات

  . ))33((#حسن، واالله أعلم

                                    
  .  268-4/265لموافقات، الشاطبي، ا) 1(
 لا الإطــلاق الاصــطلاحي لــدى الأصــوليين الــذي يقابــل الــنصّ. )مــا يتبــادر إلى ذهــن المخاطــب مــن المعــاني(: هنــا المــراد بالظــاهر) 2(

 .  24/25/26انظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، مساعد الطيار، 
 .  13-4/12لموافقات، الشاطبي، ا) 3(
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فكل ما كـان مـن المعـاني العربيـة التـي لا ينبنـي فهـم القـرآن $ثم يؤكد هذا الأصل فيقول: 
المسائل البيانية والمنازع البلاغية لا معدل بها عن ظاهر ف، فهو داخل تحت الظاهر ،إلا عليها

]، 125[الأنعـام: } عَلْ صَدْرهَُ ضَـيـِّقًا حَرَجًـا{يَجْ  :، فإذا فهم الفرق بين ضيق في قوله تعالىالقرآن
{يـَـا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ والفــرق بــين النــداء بـــ  ]12[هــود:  {وَضَــائِقٌ بـِـهِ صَــدْرُك}وبــين ضــائق في قولــه: 

   .{ياَ بنَِي آدَمَ}، أو بـ }{ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ وبين النداء بـ  ،}{ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ كَفَرُواأو  ،}نُواآمَ 

]، 6[البقـرة:  {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَـوَاءٌ عَلـَيْهِمْ أأَنَـْذَرْتَـهُمْ}والفرق بين ترك العطف في قولـه: 
]، وكلاهمـا قـد تقـدم عليـه 6[لقمـان:  شْـتَرِي لَهْـوَ الْحَـدِيثِ}{وَمِـنَ النَّـاسِ مَـنْ يَ والعطف في قوله: 

]، وبـين 154[الشـعراء: {مَا أنَْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثـْلُنـَا} والفرق بين تركه أيضًا في قوله:  وصف المؤمنين.
ــا}الآيــة الأخــرى:  ــ ].186[الشــعراء:  {وَمَــا أنَْــتَ إِلاَّ بَشَــرٌ مِثـْلُنَ {قَــالَ ه: والفــرق بــين الرفــع في قول

والفـــرق بـــين  ].69[هـــود:  {قــَـالُوا سَـــلامًا}]، والنصـــب فيمـــا قبلـــه مـــن قولـــه: 69[هـــود:  سَـــلامٌ}
ــذكََّرُوا}  الإتيــان بالفعــل في التــذكر مــن قولــه: ــيْطاَنِ تَ ــنَ الشَّ ــائِفٌ مِ ــهُمْ طَ ــوْا إِذَا مَسَّ {إِنَّ الَّــذِينَ اتَّـقَ

 {فَــــإِذَا هُــــمْ مُبْصِــــرُون}لإبصــــار مــــن قولــــه: ]، وبــــين الإتيــــان باســــم الفاعــــل في ا201[الأعــــراف: 
{فإَِذَا جَاءَتـْهُمُ الْحَسَنَةُ قاَلُوا لنََا في قوله تعالى:  )إن(و )إذا(أو فهم الفرق بين  ].201[الأعراف: 

هُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيـَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ}   )همتصـب(و )جـاء م(]، وبـين 131[الأعراف: هَذِهِ وَإِنْ تُصِبـْ
   .)إن(، والمستقبل مع )إذا(بالماضي مع 

هُمْ سَـيِّئَةٌ بِمَـا قـَدَّمَتْ أيَـْدِيهِمْ وكذلك قوله:  {وَإِذَا أَذَقـْنَا النَّاسَ رحَْمَةً فَرحُِـوا بِهَـا وَإِنْ تُصِـبـْ
، )إن(بعــد  {يَـقْنَطــُونَ}و ) إذا(بعــد  {فَرحُِــوا}] مــع إتيانــه بقولــه: 36[الــروم:  إِذَا هُــمْ يَـقْنَطــُونَ}

كله على ترتيبـه فـي فإذا حصل فهم ذلك  وأشباه ذلك من الأمور المعتبرة عند متأخري أهل البيان، 
   .))11((#فقد حصل فهم ظاهر القرآن ،اللسان العربي

فالظاهر كما بينه الشاطبي هو: ما يقتضيه وضع اللسان العربي الــمُساوِق للـنَّظم القـرآني، مـع 
طاب، فأن تمّ ذلك وضـح المعـنى القـرآنيّ جليـا  للفهـم، وهـذه مـن استحضار حال المخاطَب وقصد الخِ 

القواعـــــد المهمـــــة الـــــتي اعتمـــــدها في تفســـــير آيـــــات القـــــرآن الكـــــريم واســـــتنباط أحكامهـــــا والاستشـــــهاد 
  والاحتجاج  ا. 

                                    
 .  217-4/214، مصدر السابقلا) 1(
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   فسيرلف في التّ : العناية بأقوال السّ الثانيالمطلب 
، لأصل يرجع إليه في بيـان معـنى كـلام االله اعتنى الشاطبيّ بتفسير السّلف كثيرا، واعتمده كأ

ومن مفسري السلف الذين أكثر مـن النقـل عـنهم، فكثـيرا مـا يرجـع إلى أقـوالهم في بيـان معـنى الآيـات 
   . القرآنية التي يريد الاستدلال  ا، فإذا أطلق كلمة (المفسّرين) فمراده: مفسّري السّلف

{ولو شاء ربك لجعل اب: قال االله تعالى: فنقول واالله الموفق للصو $: /ومثال ذلك قوله 
] فـأخبر 118[هـود: الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا مـن رحـم ربـك ولـذلك خلقهـم} 

سبحانه أ ـم لا يزالـون مختلفـين أبـدا، مـع أنـه لـو أراد أن يجعلهـم متفقـين لكـان علـى ذلـك قـديرا لكـن 
ول جماعــة مــن المفســرين في الآيــة، وأن قولــه: ســبق العلــم القــديم أنــه إنمــا خلقهــم للاخــتلاف، وهــو قــ

  ] معناه: وللاختلاف خلقهم. 119[هود: {ولذلك خلقهم} 

قـال: خلقهـم ليكونـوا فريقـا في الجنـة وفريقـا في السـعير. ونحـوه  مالك بن أنسوهو مروي عن 
 فالضــمير في خلقهــم عائــد علــى النــاس، فــلا يمكــن أن يقــع مــنهم إلا مــا ســبق في العلــم، الحســنعــن 

والطويــل والقصــير، ولا في الألــوان كــالأحمر ولــيس المــراد هاهنــا الاخــتلاف في الصــور كالحســن والقبــيح 
والأسود، ولا في أصل الخلقة كالتام الخلق والناقص الخلق والأعمى والبصير، والأصم والسميع، ولا في 

  لتي هم مختلفون فيها.الخلق كالشجاع والجبان، والجواد والبخيل، ولا فيما أشبه ذلك من الأوصاف ا
وإنما المراد اختلاف آخر وهو الاختلاف الذي بعث االله النبيين ليحكموا فيه بـين المختلفـين،  

{كـــان النـــاس أمـــة واحـــدة فبعـــث االله النبيـــين مبشـــرين ومنـــذرين وأنـــزل معهـــم كمـــا قـــال تعـــالى: 
] الآيــة، 213 [البقــرة: الكتــاب بــالحق لــيحكم بــين النــاس فيمــا اختلفــوا فيــه ومــا اختلــف فيــه}

وذلــك الاخــتلاف في الآراء والنحــل والأديــان والمعتقــدات المتعلقــة بمــا يســعد الإنســان بــه أو يشــقى في 
  الآخرة والدنيا.

التي ذكر فيها الاختلاف الحاصل بين الخلق، أن هذا الاخـتلاف المراد من الآيات هذا هو 
  الواقع بينهم على أوجه:

قــال:  عطــاء، مــنهم جماعــة مــن المفســرينهــو قــول و ، : الاخــتلاف في أصــل النحلــةأحــدها
] قـال: اليهـود والنصـارى 118[هـود:  {ولا يزالون مختلفين إلا مـن رحـم ربـك ولـذلك خلقهـم}



 

 

37 

الحنيفية، خرجه ابن وهب وهو الذي يظهر لبادي الرأي في  :وهم الذين رحم ربك، وا وس والحنيفية
  الآية المذكورة.

ــإن النــاس في عامــة وأصــل هــذا الاخــتلاف هــو في التوح يــد والتوجــه للواحــد الحــق ســبحانه، ف
أوجدهم، إلا أ م اختلفوا في تعيينه على آراء مختلفة.  الأمر لم يختلفوا في أن لهم مدبرا يدبرهم وخالقا

مـــن قائـــل بـــالاثنين وبالخمســـة، وبالطبيعـــة أو الـــدهر، أو بالكواكـــب، إلى أن قـــالوا بـــالآدميين والشـــجر 
  ن بأيديهم.والحجارة وما ينحتو 

ومــنهم مــن أقــر بواجــب الوجــود الحــق لكــن علــى آراء مختلفــة أيضــا. إلى أن بعــث االله الأنبيــاء 
مبينين لأممهم حق ما اختلفوا فيه من باطله، فعرفوا بالحق على ما ينبغي، ونزهوا رب الأربـاب عمـا لا 

ذلك مــن أقــر بــه، وهـــم يليــق بجلالــه مــن نســبة الشــركاء والأنــداد، وإضــافة الصــاحبة والأولاد، فــأقر بــ
] وأنكــر مــن أنكــر، فصــار إلى 119[هــود:  {إلا مــن رحــم ربــك}الــداخلون تحــت مقتضــى قولــه: 

] وإنمـا 119[هـود: {وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين} مقتضى قوله: 
هو دخل الأولون تحت وصف الرحمة لأ م خرجوا عن وصف الاختلاف إلى وصف الوفاق والألفة، و 

جماعـة مـن ] وهو منقول عـن 103[آل عمران:  {واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا}قوله: 
  .المفسرين

ــزوخــرج ابــن وهــب عــن  [هــود:  {ولــذلك خلقهــم}أنــه قــال في قولــه:  عمــر بــن عبــد العزي
، -)جامعه(في  ))11((سو طاو ومالك وهو معنى ما نقل عن - ،#خلق أهل الرحمة أن لا يختلفوا$] 119
  الآخرون على وصف الاختلاف، إذ خالفوا الحق الصريح، ونبذوا الدين الصحيح.وبقي 

  . #الذين رحمهم لم يختلفوا$أيضا قال:  مالكوعن 

[البقـرة:  {كان النـاس أمـة واحـدة فبعـث االله النبيـين مبشـرين ومنـذرين}وقول االله تعالى: 
] 213[البقــرة:  حــق بإذنــه}{فهــدى االله الــذين آمنــوا لمــا اختلفــوا فيــه مــن الإلى قولــه:  ]213

ومعنى ذلك: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث االله النبيين فأخبر في الآية أ م اختلفوا ولم يتفقوا، 
فبعث النبيين ليحكموا بينهم فيما اختلفوا فيه من الحق، وأن الذين آمنـوا هـداهم االله للحـق مـن ذلـك 

  الاختلاف.
                                    

 .1/14/25، 2003، 1لامي، ط: تح: ميكلوش موراني، دار الغرب الإستفسير القرآن، عبد االله بن وهب، -انظر: الجامع) 1(
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السابقون يوم القيامة، بيد أ م أوتوا الكتاب من قبلنا نحن الآخرون « وفي الحديث الصحيح:
وأوتيناه من بعـدهم، هـذا يـومهم الـذي فـرض االله علـيهم، فـاختلفوا فيـه فهـدانا االله لـه، فالنـاس لنـا فيـه 

  .))11((»ع، فاليهود غدا والنصارى بعد غدتب

ة: [البقــر  {كــان النــاس أمــة واحــدة}في قولــه تعــالى:  زيــد بــن أســلموخــرج ابــن وهــب عــن 
{فبعـث االله النبيـين مبشـرين ] فهذا يوم أخـذ ميثـاقهم لم يكونـوا أمـة واحـدة غـير ذلـك اليـوم. 213

  .]213[البقرة:  {فهدى االله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه}إلى قوله:  ومنذرين}
االله أمة فهدى  ،واتخذ النصارى يوم الأحد ،فاتخذ اليهود يوم السبت ،واختلفوا في يوم الجمعة

  ليوم الجمعة. همحمد 
واختلفـوا في القبلــة فاســتقبلت النصــارى المشــرق، واسـتقبلت اليهــود بيــت المقــدس، وهــدى االله 

   للقبلة. هأمة محمد 
ولا يركـــع ومـــنهم مـــن  واختلفـــوا في الصـــلاة فمـــنهم مـــن يركـــع ولا يســـجد، ومـــنهم مـــن يســـجد

  للحق من ذلك. هأمة محمد يصلي ولا يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، وهدى االله 
، فقالت اليهود كان يهوديـا، وقالـت النصـارى نصـرانيا، وجعلـه االله ؛واختلفوا في إبراهيم 

  حنيفا مسلما، فهدى االله أمة محمد صلى االله عليه وسلم للحق من ذلك.
فكفرت به اليهود وقـالوا لأمـه  تانـا عظيمـا وجعلتـه النصـارى إلهـا  ،؛واختلفوا في عيسى 

  للحق من ذلك. ه ، وجعله االله روحه وكلمته، فهدى االله أمة محمدوولدا
ثم إن هـــؤلاء المتفقـــين قـــد يعـــرض لهـــم الاخـــتلاف بحســـب القصـــد الثـــاني لا القصـــد  :والثـــاني

الأول، فإن االله تعالى حكيم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون، وقد ثبت 
 يمكن الاتفاق فيها عادة، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف، لكن في عند النظار أن النظريات لا

  الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف.

                                    
، 3محمـد بـن إسماعيـل البخـاري، تـح: مصـطفى ديـب البغـا، دار ابـن كثـير، بـيروت، ط: أبـو عبـد االله ، المختصرالجامع الصحيح ) 1(

، أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم النيســابوري المختصــر، . المســند الصــحيح836، ح 1/299 ،م1987ه/1407
 .  2018، ح 3/7، بيروت ،ديدةفاق الجدار الأو  دار الجيل
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في هذه الآية أنـه قـال: أمـا أهـل رحمـة االله فـإ م لا يختلفـون  الحسنعن  المفسرونوقد نقل 
لاجتهــاد الــتي لا نــص فيهــا بقطــع العــذر، بــل لهــم فيــه أعظــم اختلافــا يضــرهم. يعــني لأنــه في مســائل ا

أتــى فيــه بأصــل يرجــع إليــه، وهــو  العــذر، ومــع أن الشــارع لمــا علــم أن هــذا النــوع مــن الاخــتلاف واقــع،
] الآيــة، فكــل 59[النســاء: {فــإن تنــازعتم فــي شــيء فــردوه إلــى االله والرســول} قــول االله تعــالى: 

، هه أن يــرد إلى االله، وذلــك رده إلى كتابــه، وإلى رســول االله اخــتلاف مــن هــذا القبيــل حكــم االله فيــ
   .))11((#ي وذلك رده إليه إذا كان حيا وإلى سنته بعد موته، وكذلك فعل العلماء

وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع إنمـا تحصـل علـى $ويقول الشاطبي: 
إنمـا أنزلـت في قصـة نصـارى  ))22((سـورة آل عمـران التفسـير بحسـب الحاجـة، ألا تـرى أن الآيـة الأولى مـن

، إنمـا يحملونـه علـى مـا التفسـيرنجران، ثم نزلـت علـى الخـوارج حسـبما تقـدم إلى غـير ذلـك ممـا يـذكر في 
وهكــذا ينبغــي أن تفهــم  ،يشــمله الموضــع بحســب الحاجــة الحاضــرة لا بحســب مــا يقتضــيه اللفــظ لغــة

اصـــبهم فـــي العلـــم، ومـــراتبهم فـــي فهـــم الكتـــاب مين، وهـــو الأولـــى لمنأقـــوال المفســـرين المتقـــدّ 
   .))33((#والسنة

فبهـــذه القاعـــدة في فهـــم القـــرآن علـــى عمـــوم معانيـــه المقصـــودة مـــن الخطـــاب، وضـــع الشّـــاطبي 
، كما قررّ أنّ ذلك من دأب المفسّـرين المتقـدّمين، فيجـب لأمنهجه في التعامل مع تفسير كتاب االله 

  فهم كلامهم على وفقها.
ر منه العبـارات الدالـّة علـى الرجـوع إلى المفسّـرين والاعتمـاد علـى أقـوالهم، فمـن فكثيراً ما تتكر 

وهـو $، #فروي عن المفسرين فيها أقوال كثـيرة$، #وهو منقول عن جماعة من المفسرين$تلك العبارات: 
، #وعلى هذا التفسير جماعة من المفسرين$، #وهو قول فريق من المفسرين$، #قول جماعة من المفسرين

                                    
 وغيرها كثير. ،519-2/518، 1/374، 354-1/351 ، وانظر:675-2/670لاعتصام، الشاطبي، تح: الهلالي، ا) 1(
فأََمَّـا الَّـذِينَ فـي هُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ { الآية المقصودة هي:) 2(

نَةِ وَابْتِغـَاء تأَْوِيلِـهِ وَمَـا يَـعْلـَمُ تأَْوِيلـَ هُ إِلاَّ اللـّهُ وَالرَّاسِـخُونَ فِـي الْعِلْـمِ يَـقُولـُونَ آمَنَّـا قُـلُوبِهِمْ زيَْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغاَء الْفِتـْ
  ]. 7[آل عمران:  }كَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ بهِِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ربَِّـنَا وَمَا يَذَّ 

 .  1/137 ،لشاطبيا ،الاعتصام) 3(



 

 

40 

، إلى غـــير ذلـــك مـــن #ونقــل بعـــض أهـــل التفســير$، #وقــد نقـــل المفســـرون$ ،#حســبما نقلـــه المفســـرون$
  .))11((مؤلفاتهالعبارات التي كثرت في 

فقــد  بومــن المفسّــرين الــذين كثــيرا مــا يرجــع إلى تفســيرهم ويعتمــده: عبــد االله ابــن عبــاس 
  نقل عنه وفي بعض الأحيان يوجه تفسيره ويبيّنه، ومن هذه النقول: 

لو ذبحوا بقرة ما لأجزأ م، $وقال ابنُ عبَّاس في سؤال بني إسرائيل عن صفات البقرة: $قوله: 
 هما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد $: ابن عباسوقال $، ))22((#ولكن شددوا فشدد االله عليهم

{وَيَسْــــألَونَكَ عَــــنِ ، كلهــــا في القــــرآن: همــــا ســــألوه إلا عــــن ثــــلاث عشــــرة مســــألة حــــتى قــــبض 
ــهْرِ  ]220[البقــرة: {وَيَسْــألَونَكَ عَــنِ الْيَتَــامَى}  ]222[البقــرة:  حِــيضِ}الْمَ  {يَسْــألَونَكَ عَــنِ الشَّ

، ))33((#يعني: إن هـذا كـان الغالـب علـيهم ،#ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم ]217[البقرة:  الْحَرَامِ}
  . القول ابن عباس  /فهذا توجيه من الشاطبي 

، ))77((/، ومجاهــد ))66((/، وعكرمــة ))55((اوعبــد االله بــن مســعود ، ))44((اوعمــر بــن الخطــّاب 
، وغيرهم من أئمـة التفسـير ممـن اعتـنى بـأقوالهم واحـتجّ  ـا في بيـان معـاني القـرآن الكـريم ))88((/وقتادة 

  وتوضيح مقاصده التي يبني عليها مباحث تآليفه. 

                                    
، الموافقــــــــــــات، 799 ،730، 674 ،671، 670، 672، 2/518 ،372، 370، 1/80،الســــــــــــابقانظــــــــــــر: المصــــــــــــدر ) 1(

5/312. 
  .  1/45الموافقات، الشاطبي، ) 2(
-3/213، 2/432، 2/291، 2/272 ،535-1/534، 1/255، وانظــر علــى ســبيل المثــال: 1/254، المصـدر نفســه) 3(

، 1/82، 1/75، والاعتصــــــــــــــــــــــــــــام: 4/163، 4/149، 4/32، 3/402، 3/352-354، 3/345، 3/309، 216
2/687 ،2/825-827 ،2/328  .  

  .  4/131، 1/158 ، الشاطبيانظر: الموافقات) 4(
    .6/81 ، الشاطبي،، المقاصد الشافية4/152، المصدر نفسه) 5(
  .  1/83لاعتصام، الشاطبي، ا) 6(
  .  1/436، 1/90، 1/82، 78-1/77، الاعتصام، الشاطبي، 3/329وافقات، الشاطبي، لما) 7(
 .  1/75، الاعتصام، الشاطبي، 3/357، 1/75لموافقات، الشاطبي، ا) 8(
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  : توظيف علوم القرآن في التفسير الثالثالمطلب 
توظيـف كـل فسير آي القرآن الكريم، منهج الشاطبي في التعاطي مع تزة في من السمات البار 

الإبانــة عــن معــاني القــرآن الكــريم وتوجيههــا ورفــع الإشــكالات الــواردة عليهــا، فنجــده علــم مــن شــأنه 
 ))11((حقيقته وتوجيـه اصـطلاح المتـأخّرين مـن الأصـوليين مـع مراعـاة مفهـوم المتقـدمينو  يتكلّم عن النّسخ

  : فمثال ذلكللنسخ، 
وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم $ :الشاطبيقال 

فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخًا، وعلى تخصـيص العمـوم بـدليل متصـل  ،منه في كلام الأصوليين
أو منفصــل نســخًا، وعلــى بيــان المــبهم وا مــل نســخًا، كمــا يطلقــون علــى رفــع الحكــم الشــرعي بــدليل 
شرعي متأخر نسخًا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحـدًا، وهـو أن النسـخ في الاصـطلاح المتـأخر 
اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد مـا جـيء بـه آخـراً؛ فـالأول غـير معمـول بـه، 

  والثاني هو المعمول به.
ظــاهر مــع مقيــده؛ فــلا إعمــال لــه في وهــذا المعــنى جــار في تقييــد المطلــق، فــإن المطلــق مــتروك ال

إطلاقــه، بــل المعمــل هــو المقيــد، فكــأن المطلــق لم يفــد مــع مقيــده شــيئًا؛ فصــار مثــل الناســخ والمنســوخ، 
وكذلك العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء 

الناسـخ والمنسـوخ؛ إلا أن اللفـظ العـام لم يهمـل الخاص أخرج حكم ظـاهر العـام عـن الاعتبـار؛ فأشـبه 
 وبقـي السـائر علـى الحكـم الأول، والمبـين مـع المـبهم مدلوله جملة، وإنما أهمل منـه مـا دل عليـه الخـاص،

كالمقيد مع المطلق، فلما كـان كـذلك؛ اسـتهل إطـلاق لفـظ النسـخ في جملـة هـذه المعـاني لرجوعهـا إلى 
  شيء واحد.

                                    
. إعــلام المــوقعين عــن رب 4/67الإحكــام في أصــول الأحكــام، علــي بــن أحمــد ابــن حــزم، دار الآفــاق الجديــدة، بــيروت، انظــر: ) 1(

-2/316م، 1973ســعد، دار الجيــل، بــيروت،  الــرؤوفبي بكــر أيــوب الزرعــي ابــن القــيم،  تــح: طــه عبــد العــالمين، محمــد بــن أ
، 1. الإيضاح لناسـخ القـرآن ومنسـوخه، مكـي بـن أبي طالـب القيسـي، تـح: أحمـد حسـن فرحـات، دار المنـارة، جـدة، ط: 317

ن أحمــد الأنصــاري القــرطبي، دار الشــعب، ومــا بعــدها. الجــامع لأحكــام القــرآن، أبــو عبــد االله محمــد بــ 88م، 1986ه/1406
. الفــوز الكبــير في أصــول التفســير، الإمــام أحمــد بــن عبــد الــرحيم (ولي االله الــدهلوي)، تعريــب: ســلمان 289-2/288القــاهرة، 

 .183م، 1986هـ/1407، 2الحسيني النَّدوي، دار الصحوة، القاهرة، ط: 
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{مَنْ كَـانَ يرُيِـدُ قال في قوله تعـالى:  أنه عباسالمراد: فقد روي عن ابن ولا بد من أمثلة تبين 
{مَنْ كَانَ يرُيِدُ ] أنه ناسخ لقوله تعالى: 18[الإسراء: الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نرُيِدُ} 

هَا}حَرْثَ الآْخِرَةِ نزَِدْ لَهُ فِي حَرْثهِِ وَمَنْ كَانَ يرُيِدُ حَ  نْـيَا نُـؤْتهِِ مِنـْ وعلى هذا  ]20[الشورى:  رْثَ الدُّ
هَـا}التحقيق تقييد لمطلق؛ إذ كان قوله:  مطلقـا، ومعنـاه مقيـد بالمشـيئة، وهـو قولـه في الآيـة  {نُـؤْتهِِ مِنـْ

  . ))11((#النسخ ، وإلا فهو إخبار، والأخبار لا يدخلها{لِمَنْ نرُيِد}الأخرى: 
قـوال المفسـرين فهم أفي أهميّته و  النّسخ عند المتقدمين عرفة مصطلحينّ الشاطبي أهميّة مفبهذا ب

، كمـا بـينّ كمـا أنـه يعـم الأخبـار والأحكـام  م يريدون به أعمّ مما اصطلح عليـه الأصـوليون ّ الأوائل، وأ
  لى.كتاب االله تعاالمتقدمين لتفسير فهم أهميّته بضرب الأمثلة التطبيقية ببيان أثر ذلك على 

إن  لـة ذلـك أن طائفـة مـن السـلف قـالواومـن جم$ره لبعض الأحاديث المشكلة: وقال بعد ذك
هــذه الأحاديــث منزلــة علــى الحالــة الأولى للمســـلمين، وذلــك قبــل أن تنــزل الفــرائض والأمــر والنهـــي، 
ومعلوم أن من مات في ذلك الوقت ولم يصل أو لم يصم مـثلاً، وفعـل مـا هـو محـرم في الشـرع لا حـرج 

كلف بشيء من ذلك بعد، فلم يضيع من أمر إسلامه شيئًا، كما أن من مات والخمر عليه؛ لأنه لم ي
{لــَيْسَ عَلَــى الَّــذِينَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصَّــالِحَاتِ لقولــه تعــالى:  في جوفـه قبــل أن تحــرم؛ فــلا حــرج عليــه

ــاحٌ} عليــه في ]، وكــذلك مــن مــات قبــل أن تحــول القبلــة نحــو الكعبــة لا حــرج 93الآيــة [المائــدة:  جُنَ
وإلى أشـياء  ]143[البقـرة:  {وَمَا كَانَ اللَّـهُ ليُِضِـيعَ إِيمَـانَكُمْ}صلاته إلى بيت المقدس لقوله تعالى: 

اعتبــار الترتيــب فــي النــزول مفيــد فــي فهــم  مــن هــذا القبيــل فيهــا بيــان لمــا نحــن فيــه، وتصــريح بــأنّ 
   .))22((#والسنة الكتاب

بترتيــب بمآخـذ التفســير وقواعـده، فـالعلم قيـق علمـه دفهـذه قاعـدة مـن أهــمّ القواعـد الـتي تــبرز 
  . نزول آيات القرآن مهمّ لفهم الآيات التي يظهر فيها الاختلاف ويشكل معناها

لكثــير مــن مباحــث نلاحــظ توظيفــه  وملاحظــة صــنيعه في مؤلفاتــه /الشــاطبي بتتبــع كــلام ف
  ثر في تفسير وبيان معاني القرآن الكريم. له أعلوم القرآن مماّ 

                                    
  .  345-3/344الموافقات، الشاطبي، ) 1(
  .  260-2/259، المصدر نفسه) 2(
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   : توظيف علم أصول الفقه والمقاصد في التفسيرالرابعلمطلب ا
يعدّ علم أصول الفقه من العلوم المهمة في فهم الشريعة الإسلامية، لذا اشترطه العلماء فيمن 

ثم ذكر  #النوع الثامن والسبعون في معرفة شروط المفسر وآدابه$: /تصدى للتفسير، قال السيوطي 
ومــنهم مــن قــال: يجــوز تفســيره لمــن كــان جامعــا للعلــوم الــتي $ أن قــال: الخــلاف في شــروط المفسّــر إلى

 الاســتدلالالعاشــر: أصــول الفقــه إذ بــه يعــرف وجــه : ... يحتــاج المفســر إليهــا وهــي خمســة عشــر علمــا
فــإن علــم العربيــة، أو علــم الناســخ والمنســوخ، وعلــم $، وقــال الشــاطبي: ))11((#والاســتنباطعلــى الأحكــام 

، معلـوم عنـد جميـع العلمـاء أ ــا وعلـم أصـول الفقـهي والمـدني، وعلـم القـراءات، الأسـباب، وعلـم المكـ
  . ))22((#فهم القرآنمعينة على 

ومنزلة الشاطبي في هذا العلم بارزة، وكتابه الموافقات مرجع في علم أصول الفقه وقواعده كما 
فهـو تـارة يطبـق $يم، الكـر  نهو مرجع في علم المقاصد، ما جعل أثرهما واضحا في تفسـيره لآيـات القـرآ

وتارة يجعل مـا يفهمـه مـن القـرآن الكـريم مسـتندا لـه في بنـاء ، قواعده فتظهر المعاني وتزول الإشكالات
. ومــــن أمثلــــة ذلــــك تناولــــه لمســــألة النّســــخ، وتحديــــد مفهــــوم ))33((#بعــــض القواعــــد الأصــــولية وتوضــــيحها

ثـره علـى كثـير مـن الآيـات الـتي المتقدمين له والذي هـو خـلاف اصـطلاح المتـأخرين مـن الأصـوليين، وأ
  ادّعي فيها النسخ، فبينّ وجه إطلاق المتقدمين النسخ عليها وأ ا غير منسوخة.

ولا بد من أمثلة تبين المراد: فقد روي عن $: -بعد بيانه لمراد المتقدمين بالنسخ-قال الشاطبي
لْنَــا لــَهُ فِيهَــا مَــا نَشَــاءُ لِمَــنْ نرُيِــدُ} {مَــنْ كَــانَ يرُيِــدُ الْعَاجِلَــةَ عَ ابــن عبــاس أنــه قــال في قولــه تعــالى:  جَّ

{مَـنْ كَـانَ يرُيِـدُ حَـرْثَ الآْخِـرَةِ نـَزِدْ لـَهُ فِـي حَرْثـِهِ وَمَـنْ كَـانَ ] أنـه ناسـخ لقولـه تعـالى: 18[الإسراء: 
ــا}  هَ ــهِ مِنـْ نْـيَا نُـؤْتِ ــرْثَ الــدُّ ــدُ حَ ــق؛ إذ كــان  ]20[الشــورى: يرُيِ ــق تقييــد لمطل قولــه: وعلــى هــذا التحقي

هَا} ، وإلا فهـو {لِمَنْ نرُيِـد}الأخرى:  )الآية(مطلقا، ومعناه مقيد بالمشيئة، وهو قوله في  {نُـؤْتهِِ مِنـْ
  .والأخبار لا يدخلها النسخإخبار، 

                                    
  .  215، 213، 4/200لإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ا) 1(
 .  4/198الموافقات، الشاطبي، ) 2(
  .   117، شايع الأسمري، أبي إسحاق الشاطبي الإماممع ) 3(
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ــعَرَاءُ يَـتَّــبِعُهُمُ الْغــَاوُون}وقــال في قولــه:   {وَأنََّـهُــمْ يَـقُولــُونَ مَــا لا يَـفْعَلــُون}إلى قولــه:  {وَالشُّ
{إِلاَّ الَّــذِينَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصَّــالِحَاتِ وَذكََــرُوا اللَّــهَ  ]: هــو منســوخ بقولــه: 226-224اء: [الشـعر 
، ولكنه أطلق عليه لفظ تخصيص للعموم قبلهومعنى ذلك أنه ...  ]227الآية [الشعراء:   كَثِيرًا}

  النسخ؛ إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص.

ـــدْ وقـــال في قولـــه تعـــالى:  ـــرَ بُـيـُــوتِكُمْ حَتَّـــى تَسْتَأْنِسُـــوا وَتُسَـــلِّمُوا عَلـَــى {لا تَ خُلُوا بُـيُوتـًــا غَيـْ
ـرَ مَسْـكُونةَ}]: إنـه منسـوخ بقولـه: 27[النور:  أَهْلِهَا}  {لـَيْسَ عَلـَيْكُمْ جُنـَاحٌ أَنْ تـَدْخُلُوا بُـيُوتـًا غَيـْ

يثبت  سَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}{ليَْ وليس من الناسخ والمنسوخ في شيء؛ غير أن قوله:  ]29الآية [النور: 
  .أن البيوت في الآية الأخرى إنما يراد بها المسكونة

ـــالاً}وقـــال في قولـــه:  {وَمَـــا كَـــانَ بقولـــه:  ]: إنـــه منســـوخ41[التوبـــة:  {انْفِـــرُوا خِفَافـًــا وَثقَِ
أن الحكم بعـد غـزوة ، ولكنه نبّه على والآيتان في معنيين]، 122[التوبة:  }الْمُؤْمِنُونَ ليِـَنْفِرُوا كَافَّة

  تبوك أن لا يجب النفير على الجميع.

فَـــــالُ لِلَّـــــهِ وَالرَّسُـــــول}وقـــــال في قولـــــه تعـــــالى:   ]: منســـــوخ بقولـــــه:1[الأنفـــــال:  {قــُـــلِ الأْنَْـ
في  بيان لمبهم]، وإنما ذلك 41الآية [الأنفال:  {وَاعْلَمُوا أنََّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ لِلَّهِ خُمُسَه}

  .{لِلَّهِ وَالرَّسُول}له: قو 

ــهُ}  {وَإِذَا حَضَــرَ الْقِسْــمَةَ أُولــُو الْقُرْبــَى وَالْيَتَــامَى وَالْمَسَــاكِينوقــال في قولــه:  فَــارْزقُُوهُمْ مِنْ
ي وعكرمـة، ]: إنه منسـوخ بآيـة المواريـث8الآية [النساء:  وقـال الحسـن:  ،وقـال مثلـه الضـحاك والسُّـدِّ

ع بين الآيتين ممكن؛ لاحتمال حمل الآية على الندب، والمـراد بـأولي القـربى والجم...  #منسوخ بالزكاة$
أن المراد غـير الـوارثين،  فدلّ  ،ترى الرزق بالحضور د كمافقيّ  {وَإِذَا حَضَرَ}من لا يرث، بدليل قوله: 

   .#فهو من بيان المجمل والمبهم ،وبين الحسن أن المراد الندب أيضًا بدليل آية الوصية والميراث
والأمثلة هنـا كثـيرة توضـح لـك أن مقصـود المتقـدمين بـإطلاق لفـظ النسـخ بيـان $إلى أن قال: 

ما في تلقي الأحكام من مجرد ظاهره إشكال وإيهام لمعنى غير مقصـود للشـارع؛ فهـو أعـم مـن إطـلاق 
   .))11((#الأصوليين؛ فليفهم هذا، وباالله التوفيق

                                    
  ، وقد نقلت بعضه بتصرف. 364-3/344لموافقات، الشاطبي، اانظر: ) 1(
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 {لا يســـتوي القاعـــدون مـــن المـــؤمنين} فقـــول االله تعـــالى:$ومـــن أمثلـــة ذلـــك أيضـــا قولـــه: 
لمــا نزلــت أولا كانــت مقــررة لحكــم أصــلي منــزل علــى منــاط أصــلي مــن القــدرة وإمكــان  ]95النســاء: [

ـــال  فلـــم يتنـــزل حكـــم أولي الضـــرر، ولمـــا اشـــتبه ذو الضـــرر ظـــن أن عمـــوم نفـــي  -هـــو الســـابق-الامتث
 {غيـر أولـي الضـرر}، فنـزل الاستواء يستوي فيه ذو الضـرر وغـيره فخـاف مـن ذلـك وسـأل الرخصـة

، ومثلـه: ))22((، ففـي هـذا المثـال تأصـيل لقواعـد أصـول الفقـه اسـتنادا للسـياق القـرآني))11((  #]95النساء: [
] الآيـة، 115[النسـاء: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَـيَّنَ لـَهُ الْهُـدَى} وكذلك قوله تعالى: $

الآية [النساء:  {إِنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ}م بدليل قوله بعد: فإ ا نزلت فيمن ارتد عن الإسلا
وأن مخالفـه عـاصٍ، وعلـى أن الابتـداع  الإجماع حجة] ثم إن عامة العلماء استدلوا  ا على كون 48

  .))33((#في الدين مذموم

] إذ 59نسـاء: [ال {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسـول}لقوله تعالى: $وقال: 
في (وقولــه:  ،رد التنــازع إلى الشــريعة، فلــو كانــت الشــريعة تقتضــي الخــلاف لم يكــن في الــرد إليهــا فائــدة

فتنتظم كل تنازع على العموم، فالرد  ،نكرة في سياق الشرط، فهي صيغة من صيغ العموم )،شيء
  .))44((#فيها لا يكون إلا لأمر واحد فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقا

{وَمَنْ يَـتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لـَهُ مَخْرَجًـا، وَيَـرْزقُـْهُ ويدل على هذا من الكتاب قوله تعالى: $: وقال
أن مــــن لا يتقــــي االله لا يجعــــل لــــه  ومفهــــوم الشــــرط]، 3-2[الطــــلاق:  مِــــنْ حَيْــــثُ لا يَحْتَسِــــبُ}

  . ))55((#مخرجا
النـوع الرابــع في بيـان قصــد  أمّـا عـن علــم المقاصـد ودلالـة القــرآن عليهـا  فقـد قــال الشـاطبي في

مـا دل علـى ذم مخالفـة هـذا القصـد مـن النهـي أولا $: الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشـريعة
عن مخالفة أمـر االله، وذم مـن أعـرض عـن االله، وإيعـادهم بالعـذاب العـادل مـن العقوبـات الخاصـة بكـل 

                                    
    ،3/293 ، الشاطبي،الموافقات) 1(
 .  118، شايع الأسمري، اطبيأبي إسحاق الش الإماممع وانظر: ) 2(
 .  4/38لموافقات، الشاطبي، ا) 3(
   .2/755 ، الشاطبي،الاعتصام) 4(
   .1/532، الشاطبي، الموافقات) 5(
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أصـل ذلـك اتبـاع الهـوى والانقيـاد صنف من أصناف المخالفـات، والعـذاب الآجـل في الـدار الآخـرة، و 
إلى طاعة الأغراض العاجلة، والشهوات الزائلة، فقد جعل االله اتباع الهوى مضادا للحق، وعده قسيما 

ــيْنَ النَّــاسِ بــِالْحَقِّ وَلا لــه، كمــا في قولــه تعــالى:  {يــَا دَاوُدُ إِنَّــا جَعَلْنَــاكَ خَلِيفَــةً فِــي الأَْرْضِ فَــاحْكُمْ بَـ
يُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}تَـتَّبِعِ الْ  {فأََمَّا مَـنْ طَغـَى وَآثَــرَ الْحَيـَاةَ وقال تعالى:  ]26الآية [ص: هَوَى فَـ

نْـيَا فإَِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى} {وَأَمَّا مَـنْ خَـافَ مَقَـامَ وقال في قسيمه:  ]39-37[النازعات:  الدُّ
{وَمَـا يَـنْطِـقُ وقـال:  ]41-40[النازعات:  إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى}ربَِّهِ وَنَـهَى النـَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَ 

فقــد حصــر الأمــر في شــيئين: الــوحي وهــو  ]4-3[الــنجم:  عَــنِ الْهَــوَى إِنْ هُــوَ إِلاَّ وَحْــيٌ يـُـوحَى}
ه الشريعة، والهوى، فلا ثالث لهما، وإذا كان كذلك، فهما متضادان، وحين تعين الحق في الوحي توجَّ 

{أَفَـرَأيَـْتَ مَـنِ اتَّخَـذَ إِلَهَـهُ هَـوَاهُ وَأَضَـلَّهُ اللَّـهُ وقـال تعـالى:  ،للهوى ضده، فاتبـاع الهـوى مضـاد للحـق
{وَلـَوِ اتَّـبـَعَ الْحَـقُّ أَهْـوَاءَهُمْ لَفَسَـدَتِ السَّـمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ وَمَـنْ وقال:  ]23[الجاثية:  عَلَى عِلْمٍ}

 ]16[محمـد: {الَّذِينَ طبَـَعَ اللَّـهُ عَلـَى قُـلـُوبِهِمْ وَاتَّـبـَعُـوا أَهْـوَاءَهُمْ} وقال:  ]71[المؤمنون: فِيهِنَّ} 
نـَةٍ مِـنْ ربَِّـهِ كَمَـنْ زيُِّـنَ لـَهُ سُـوءُ عَمَلِـهِ وَاتَّـبـَعُـوا أَهْـوَاءَهُمْ}وقال:   ]14[محمـد:  {أَفَمَنْ كَانَ عَلـَى بَـيـِّ

، وقـد ، فإنمـا جـاء بـه فـي معـرض الـذم لـه ولمتبعيـهفكل موضع ذكر االله تعالى فيه الهوىوتأمل، 
فهذا كله واضح في أن  #ما ذكر االله الهوى في كتابه إلا ذمه$روي هذا المعنى عن ابن عباس، أنه قال: 

  . ))11((#قصد الشارع الخروج عن اتباع الهوى والدخول تحت التعبد للمولى
ل  ــا يخــل بـالفهم المســتقيم، قــال: ويشـترط الشــاطبي لتفسـير القــرآن العلــم بالمقاصـد فــإن الجهـ

فالتدبر إنما يكون لمـن  ]24[محمد:  {أَفَلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ أَقـْفَالُهَا}وقال تعالى: $
كمـا   ))22((#يحصل منهم تـدبر فلم ،التفت إلى المقاصد، وذلك ظاهر في أ م أعرضوا عن مقاصد القرآن

فــإن القــرآن والســنة لمــا كــان عــربيين لم يكــن لينظــر $اهــل بمقاصــده، فقــال: منــع النظــر في القــرآن للج
فيهمــا إلا عــربي، كمــا أن مــن لم يعــرف مقاصــدهما لم يحــل لــه أن يــتكلم فيهمــا؛ إذًا لا يصــح لــه نظــر 

                                    
 منه.  2/154، 1/507. وانظر مثلا آخر: 291-2/290، المصدر السابق) 1(
  .  4/209لمصدر نفسه، ا) 2(
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مدار الغلط في $لأنَّ ))11((#حتى يكون عالما  ما، فإنه إذا كان كذلك؛ لم يختلف عليه شيء من الشريعة
  . ))22((#إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع هذا الفصل

  : التوسّط والاعتدال في التفسيرالخامسالمطلب 
ــينَّ  المــنهج الصــحيح الواجــب ســلوكه للوصــول إلى مقصــود الخطــاب القــرآني الــذي  الشــاطبي ب

ربمــا $ ة:مســائل الكتــاب مــن كتــاب الأدلــمــن  اً المســألة الثانيــة عشــر  مــن كلامــه، فقــال في أأراده االله 
أخذ تفسير القرآن على التوسط والاعتدال، وعليه أكثـر السـلف المتقـدمين، بـل ذلـك شـأنهم، 

  .وبه كانوا أفقه الناس فيه، وأعلم العلماء بمقاصده وبواطنه
وربما أخذ على أحد الطرفين الخـارجين عـن الاعتـدال: إمـا علـى الإفـراط، وإمـا علـى التفـريط، 

  وكلا طرفي قصد الأمور ذميم.

، فما قاموا وهو العربية اللسان الذي به جاء فالذين أخذوه على التفريط قصروا في فهم
وغيرهـــا، ولا إشـــكال في اطـــراح التعويـــل علـــى  ))33((في تفهـــم معانيـــه ولا قعـــدوا، كمـــا تقـــدم عـــن الباطنيـــة

  هؤلاء.

، وقـد تقـدم في  والذين أخذوه على الإفراط أيضًا قصروا فـي فهـم معانيـه مـن جهـة أخـرى
فيهـا، ومـر فيـه  يعـدفـلا  ،بيان أن الشريعة أمية، وأن ما لم يكن معهودًا عند العـرب ))44((ب المقاصدكتا

أنهــا لا تقصـــد التــدقيقات فـــي كلامهـــا، ولا تعتبــر ألفاظهـــا كــل الاعتبـــار إلا مـــن جهــة مـــا تـــؤدي 
 ، ومـن جهـة مـا هـو معـينكـان مقصـودًا لهـا؛ فبالقصـد الثـاني المعاني المركبة، فمـا وراء ذلـك إن

فربما لا يحتاج فيـه إلى فكـر،  ،على إدراك المعنى المقصود، كا از والاستعارة والكناية، وإذا كان كذلك
خرج عن نمط الحسن إلى نمط القبح والتكلف، وذلك ليس مـن كـلام  ،فإن احتاج الناظر فيه إلى فكر

  العرب، فكذلك لا يليق بالقرآن من باب الأولى.

                                    
 .  3/213الموافقات، الشاطبي، ) 1(
  .  1/311الاعتصام، الشاطبي، ) 2(
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نســـان وبـــين المقصـــود مـــن الخطـــاب، مـــن الـــتفهم لمعنـــاه ثم التعبـــد فإنـــه حائـــل بـــين الإ ،وأيضًـــا
فكم بين من فهم معناه  ،بمقتضاه، وذلك أنه إعذار وإنذار، وتبشير وتحذير، ورد إلى الصراط المستقيم

ورأى أنه مقصود العبارة فداخله من خوف الوعيد ورجاء الموعود مـا صـار بـه مشـمراً عـن سـاعد الجـد 
ايـة الطاقـة في الموافقـات، هاربـًا بالكليـة عـن المخالفـات، وبـين مـن أخـذ في تحسـين والاجتهاد، باذلاً غ

الإيــراد والاشـــتغال بمآخـــذ العبـــارة ومـــدارجها، ولم اختلفـــت مــع مرادفتهـــا مـــع أن المعـــنى واحـــد، وتفريـــع 
  . فيه التجنيس ومحاسن الألفاظ، والمعنى المقصود في الخطاب بمعزل عن النظر

ر عبَّــه فـي العبـارة، بـل التفقـه فـي المُ ود الخطـاب لـيس هـو التفقُّـأن مقصـكـل عاقـل يعلـم 
  وما المراد به، هذا لا يرتاب فيه عاقل. عنه

ولا يصــح أن يقــال: إن الــتمكن في التفقــه في الألفــاظ والعبــارات وســيلة إلى التفقــه في المعــاني 
وســيلة والقيــام بــالفرض ولأن الاشــتغال بال ،كيــف يصــح إنكــار مــا لا يمكــن إنكــارهبإجمــاع العلمــاء؛ ف

ـــزم ذم علـــم العربيـــة بجميـــع  ـــالمعنى المقصـــود لا ينكـــر في الجملـــة، وإلا ل الواجـــب فيهـــا دون الاشـــتغال ب
  كذلك باتفاق العلماء. أصنافه، وليس

لأنا نقول: ما ذكرته في السؤال لا ينكـر بـإطلاق، كيـف وبالعربيـة فهمنـا عـن االله تعـالى مـراده 
 خروج في ذلك إلى حد الإفراط، الذي يشك في كونه مراد المتكلم،وإنما المنكر المن كتابه؟ 

لأن العــرب لم يفهــم منهــا قصــد مثلــه في كلامهــا ولم يشــتغل  ،أو يظــن أنــه غــير مــراد، أو يقطــع بــه فيــه
فما يؤمننا من سؤال االله تعالى لنا يـوم القيامـة: مـن أيـن فهمـتم عـني أني  ،بالتفقه فيه سلف هذه الأمة

عًا}الفلاني بما أنزلـت مـن قـولي: التجنيس  قصدت [الكهـف:  {وَهُـمْ يَحْسَـبُونَ أنََّـهُـمْ يُحْسِـنُونَ صُـنـْ
]؟ فــإن في دعــوى مثــل هــذا 168[الشــعراء:  {قَــالَ إِنِّــي لِعَمَلِكُــمْ مِــنَ الْقَــاليِنَ}]، أو قــولي: 104

ـــه تعـــالى: ـــه خطـــراً، بـــل هـــو راجـــع إلى معـــنى قول ـــهُ { علـــى القـــرآن، وأنـــه مقصـــود للمـــتكلم ب إِذْ تَـلَقَّوْنَ
نًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَ  [النور:  ظِيمٌ}بأِلَْسِنَتِكُمْ وَتَـقُولُونَ بأَِفـْوَاهِكُمْ مَا ليَْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونهَُ هَيـِّ

{أَوْ لامَسْــــتُمُ ]، وإلى أنــــه قــــول في كتــــاب االله بــــالرأي، وذلــــك بخــــلاف الكنايــــة في قولــــه تعــــالى: 15
   ].75[المائدة:  {كَاناَ يأَْكُلانِ الطَّعَامَ}وقوله:  ]6[المائدة: اءَ} النِّسَ 

، معلـوم اعتبـاره عنـد مسـاق الكـلامفإنـه شـائع في كـلام العـرب، مفهـوم مـن  ،وما أشـبه ذلـك
إذ  ،أهــل اللســان ضــرورة، والتجنــيس ونحــوه لــيس كــذلك، وفــرق مــا بينهمــا خدمــة المعــنى المــراد وعدمــه

كمـا -، والشاهد على ذلك ندوره من العرب الأجلاف البوالين على أعقا م ليس في التجنيس ذلك
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ومن كان نحوهم، وشهرة الكنايـة وغيرهـا، ولا تكـاد تجـد مـا هـو نحـو التجنـيس إلا في   -قال أبو عبيدة
فالحاصــل أن لكــل علــم عــدلاً وطرفــا إفــراط وتفــريط، والطرفــان  ،كــلام المولــدين ومــن لا يحــتج بــه

   .))11((#والوسط هو المحمودهما المذمومان، 
، وتفسـيره بوضـع الضـوابط نلوسط الذي يجـب سـلوكه في فهـم القـرآاثم بين بعد ذلك ما هو 

المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقـات والنـوازل، وهـذا معلـوم في علـم $والقواعد لذلك فقال: 
 إلى أول الكلام وآخره، بحسب فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم والالتفات ،المعاني والبيان

القضـية ومـا اقتضـاه الحــال فيهـا، لا ينظـر في أولهـا دون آخرهــا، ولا في آخرهـا دون أولهـا، فـإن القضــية 
بعض لأ ـا قضـية واحـدة نازلـة في شـيء واحـد، فـلا محـيص فبعضها متعلـق بـ ،وإن اشتملت على جمل

إذ ذاك يحصــل مقصــود الشــارع في فهــم للمــتفهم عــن رد آخــر الكــلام علــى أولــه، وأولــه علــى آخــره، و 
فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض  ،فإن فرق النظر في أجزائه، فلا يتوصل به إلى مراده، المكلف

أجزاء الكلام دون بعـض، إلا في مـوطن واحـد وهـو النظـر في فهـم الظـاهر بحسـب اللسـان العـربي ومـا 
ر علـى العربيـة، رجـع إلى نفـس الكـلام، فعمـا يقتضيه، لا بحسب مقصود المتكلم، فإذا صـح لـه الظـاه

، قريب يبدو له منه المعنى المراد، فعليه بالتعبد به وقد يعينه علـى هـذا المقصـد النظـر في أسـباب التنزيـل
  . ))22((#فإ ا تبين كثيرا من المواضع التي يختلف مغزاها على الناظر

اعتبــار قصــد المــتكلم باللســان  :في تفســير كــلام االله تعــالى أمــران يراعــىأن  ،فخلاصــة تقريــره
  العربي، واعتبار قصد الشارع من الخطاب. 

، حــتى طغــت كثــير مــن العلــوم علــى  أهملــه كثــير ممــن صــنّف في التفســيرفهــذا أصــل مفيــد جــداً 
ر القرآن الكريم التوسط والاعتدال في تفسيره لما وجدنا الأبحـاث ولو اتبع كل من فسّ $ ،كتب التفسير

   .))33((#قة لها بتفسير الآيةالمطولة التي لا علا

                                    
 .  264-4/261لموافقات، الشاطبي، ا) 1(
  .  4/266، نفسهلمصدر ا) 2(
 .  62 ، شايع الأسمري،أبي إسحاق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم وتفسيره الإماممع ) 3(
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  : الاتّجاه الإصلاحي في التفسير السادسالمطلب 
ــث أصّــل الاعتصــام(باتجّاهــه الإصــلاحي، وتجلّــى ذلــك في كتابــه  /بي طاشــتهر الشــا )، حي

حقيقتها، وميّز أصولها عن أصول الشّريعة، كلّ ذلك دافعه ما رآه من انتشار البدع في لمفهوم البدعة و 
خاصّــة  الاســتدلالات عليهــا بالشــريعة، واشــتباهســلامية ومنهــا مجتمعــه الــذي يعــيش فيــه، ا تمعــات الإ

  يقول: الشاطبي  الذي عاشه حكاية عن ذلك الواقعوقد تبنّاها بعض من ينتسب إلى العلم، و 
وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة ونحوها، فلما $

لكـون خططهـم قـد غلبـت  ،وجدت نفسي غريبا في جمهـور أهـل الوقـت ،طريق أردت الاستقامة على
عليهــا العوائــد، ودخلــت علــى ســننها الأصــلية شــوائب مــن المحــدثات الزوائــد، ولم يكــن ذلــك بــدعا في 

، ... فقد روي عن السلف الصالح من التنبيه على ذلك كثـير ة المتقدمة، فكيف في زماننا هذا؟الأزمن
تتكـاثر  على أن المحدثات تدخل في المشروعات، وأن ذلك قـد كـان قبـل زماننـا، وإنمـا ةالدال الآثارمن 

  على توالي الدهور إلى الآن.
فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس ؛ فلا بد من حصول نحو مما 

 ســواها، إلا أن في حصــل لمخــالفي العوائــد، ولا ســيما إذا ادعــى أهلهــا أن مــا هــم عليــه هــو الســنة لا
ذلــك العــبء الثقيــل مــا فيــه مــن الأجــر الجزيـــل، وبــين أن أتــبعهم علــى شــرط مخالفــة الســنة والســـلف 

مـن المـؤالفين لا  دّ المعتاد، وأعـ الصالح، فأدخل تحت ترجمة الضلال عائذا باالله من ذلك، إلا أني أوافق
  . من المخالفين

وأن الناس لـن يغنـوا عـني مـن االله شـيئا، فأخـذت فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، 
في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمور، فقامت علي القيامـة، وتـواترت علـي الملامـة، وفـوق إلي 

  العتاب سهامه، ونسبت إلى البدعة والضلالة، وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة.
يق العطن والبعد عن أهل الفطن لوجدت غير أن ض ،وإني لو التمست لتلك المحدثات مخرجا

رقـــى بي مرتقـــى صـــعبا وضـــيق علـــي مجـــالا رحبـــا، وهـــو كـــلام يشـــير بظـــاهره إلى أن اتبـــاع المتشـــا ات، 
  . #لموافقات العادات، أولى من اتباع الواضحات، وإن خالفت السلف الأول

لم أزل أتبـع ولما وقع علي من الإنكار ما وقع مع ما هدى االله إليه ولـه الحمـد، $لى أن قال: إ
وحذر منها، وبين أ ا ضلالة وخروج عن الجادة، وأشـار العلمـاء  هالبدع التي نبه عليها رسول االله 
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إلى تمييزها والتعريف بجملة منها، لعلي أجتنبها فيمـا اسـتطعت، وأبحـث عـن السـنن الـتي كـادت تطفـئ 
ن أحياهــا، إذ مــا مــن بدعــة لعلــي أجلــو بالعمــل ســناها، وأعــد يــوم القيامــة فــيم ،نورهــا تلــك المحــدثات

  . ))11((#تحدث إلا ويموت من السنن ما هو في مقابلتها، حسبما جاء عن السلف في ذلك
لهـا علاقـة بالموضـوع، مثـال موضوع البدعة وبينها عند تفسير للآيـات الـتي  لأجل ذلك تناول

السبل فتفرق {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا  ومن الآيات قوله تعالى:$ذلك قول: 
] فالصراط المستقيم هو سبيل االله 153[الأنعام:  بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون}

الذي دعا إليه، وهو السنة، والسـبل هـي سـبل الاخـتلاف الحائـدين عـن الصـراط المسـتقيم، وهـم أهـل 
ريقـا تسـلك البدع، وليس المراد سبل المعاصي؛ لأن المعاصـي مـن حيـث هـي معـاص لم يضـعها أحـد ط

  دائما على مضاهاة التشريع، وإنما هذا الوصف خاص بالبدع المحدثات.
ويــدل علــى هــذا مــا روى إسماعيــل عــن ســليمان بــن حــرب، قــال: حــدثنا حمــاد بــن زيــد عــن 

يومـا خطـا طـويلا، وخـط  هخـط لنـا رسـول االله « عاصم بن  دلة عن أبي وائل عن عبـد االله قـال:
يمينـه وعـن يسـاره، فقـال: هـذا سـبيل االله ثم خـط لنـا خطوطـا عـن  لنا سليمان خطا طويلا، وخط عـن

{وأن هـذا يمينه ويساره وقال: هذه سبل وعلى كل سبيل منها شـيطان يـدعو إليـه ثم تـلا هـذه الآيـة: 
ــ {فتفــرق بكــم عــن ] يعــني الخطــوط 153[الأنعــام:  بل}صــراطي مســتقيما فــاتبعوه ولا تتبعــوا السُّ

  . ))22((]»153[الأنعام:  سبيله}
  .#من الإنس، وهي البدع، واالله أعلمأحسبه أراد شيطانا $قال بكر بن العلاء: 

ابـــن مســـعود في المســـجد وهـــو  كنـــا جلوســـا في حلقـــة$ وعـــن عمـــر بـــن ســـلمة الهمـــداني قـــال:
بطحـــاء قبـــل أن يحصـــب، فقـــال لـــه عبيـــد االله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب، وكـــان أتـــى غازيـــا: مـــا الصـــراط 

ثم حلـف ، ل: هو ورب الكعبة الـذي ثبـت عليـه أبـوك حـتى دخـل الجنـةالمستقيم يا أبا عبد الرحمن؟ قا
علــى ذلــك ثــلاث أيمــان ولاء، ثم خــط في البطحــاء خطــا بيــده، وخــط بجنبيــه خطوطــا، وقــال: تــرككم 

                                    
  ، باختصار. 39-1/33لاعتصام، الشاطبي، ا) 1(
، 1ط:  ،القـــاهرة ،دار الصـــفا ،ح: محمـــد أحمـــد دهمـــانتـــ ،محمـــد بـــن وضـــاح القـــرطبي ،عنهـــا  البـــدع والنهـــين وضـــاح: خرجـــه ابـــأ) 2(

 .  38، م1990 /هـ1411
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ــت عليــه، دخــل الجنــة، ومــن أخــذ في هــذه  هنبــيكم  علــى طرفــه، وطرفــه الآخــر في الجنــة، فمــن ثب
  . #الخطوط هلك

في أدنــاه،  همــا الصــراط المســتقيم؟ قــال: تركنــا رســول االله  ،الــرحمن يــا أبــا عبــد$وفي روايــة: 
 لـك هلـمَّ  وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، وعليها رجـال يـدعون مـن مـر  ـم: هلـمَّ 

انتهـى بـه  ر، ومـن اسـتقام إلى الطريـق الأعظـمفمن أخذ منهم في تلـك الطـرق انتهـت بـه إلى النـا ،لك
  .#] الآية كلها153[الأنعام:  {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه}لا ابن مسعود: إلى الجنة، ثم ت

  .#البدع والشبهات$، قال: ]153[الأنعام:  {ولا تتبعوا السبل}وعن مجاهد في قوله: 
قـد سـئل مالـك بـن أنـس عـن السـنة؟ قـال: هـي مـا لا اسـم لـه $وعن عبد الرحمن بن مهدي: 

ي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفـرق بكـم عـن سـبيله} {وأن هذا صراطغير السنة، وتلا: 
  .#]153[الأنعام: 

، »خط له خطا ه أن النبي« :يريد إن شاء االله حديث ابن مسعود$قال بكر بن العلاء: 
  .#فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع، لا تختص ببدعة دون أخرى ،وذكر الحديث

{وعلـــى االله قصــد الســبيل ومنهــا جـــائر ولــو شــاء لهـــداكم تعــالى: ومــن الآيــات قــول االله 
ل عنه، فالسبيل القصد هو طريق الحق، وما سواه جائر عن الحق؛ أي: عادِ ، ]9[النحل:  أجمعين}

 فالمسـاقوهي طرق البدع والضلالات، أعاذنا االله من سلوكها بفضـله، وكفـى بالجـائر أن يحـذر منـه، 
   .))11((#يدل على التحذير والنهي

{وجعلنــا فــي  ومــن اتبعــه: × قــال االله ســبحانه في شــأن عيســى$وقولــه في موضــع آخــر: 
قلوب الـذين اتبعـوه رأفـة ورحمـة ورهبانيـة ابتـدعوها مـا كتبناهـا علـيهم إلا ابتغـاء رضـوان االله فمـا 

  ] 27[الحديد: رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون} 
  احميد وإسماعيـل بـن إسـحاق القاضـي وغيرهمـا عـن عبـد االله بـن مسـعود فخرج عبد بن 

أعلـم @قـال: ، قلـت: االله ورسـوله أعلـم !هل تـدري أي النـاس أعلـم@: هقال لي رسول االله $ قال:
النــاس أبصـــرهم بـــالحق إذا اختلـــف النـــاس، وإن كـــان مقصــرا في العمـــل، وإن كـــان يزحـــف علـــى أليتيـــه 

                                    
 .  78-1/75بي، طالاعتصام، الشا) 1(
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ت الملـوك ذواختلف مـن كـان قبلنـا علـى اثنتـين وسـبعين فرقـة، نجـا منهـا ثـلاث، وهلـك سـائرها: فرقـة آ
ة الملوك، فأقاموا اذوقاتلتهم على دين االله ودين عيسى ابن مريم حتى قتلوا، وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤا

علــى ديــن االله بــين ظهــراني قـــومهم، فــدعوهم إلى ديــن االله وديــن عيســـى ابــن مــريم، فأخــذ م الملـــوك، 
اة الملـوك ولا بـأن يقيمـوا بـين ظهـراني قـومهم ذفقتلتهم وقطعتهم بالمناشير، وفرقة لم تكـن لهـم طاقـة بمـؤا

 لأهم الذين قال االله  بال، وترهبوا فيها،ودين عيسى ابن مريم، فساحوا في الج فيدعوهم إلى دين االله
ــا رَعَوْهَــا حَــقَّ رعَِايَ :  فــيهم ــيْهِمْ إِلاَّ ابتِْغَــاءَ رِضْــوَانِ اللَّــهِ فَمَ ــا عَلَ نَاهَ ــا كَتَبـْ ــدَعُوهَا مَ تَ ــا {وَرهَْبَانيَِّــةً ابْـ تِهَ

هُمْ فاَسِـقُونَ} هُمْ أَجْـرَهُمْ وكََثِيـرٌ مِـنـْ نَا الَّذِينَ آمَنـُوا مِـنـْ  فـالمؤمنون الـذين آمنـوا بي ]27[الحديـد:  فَآتَـيـْ
والرهبانيـة فيـه بمعـنى اعتـزال الخلـق في السـياحة،  ،... ))11((»وجحدواوصدقوا بي والفاسقون الذين كذبوا 

علـــى مـــا كـــان عليـــه -ومنـــه لـــزوم الصـــوامع والـــديارات  واطـــراح الـــدنيا ولـــذا ا مـــن النســـاء وغـــير ذلـــك،
   .وعلى هذا التفسير جماعة من المفسرين دة،مع التزام العبا -النصارى قبل الإسلام

ـــاءَ رِضْـــوَانِ اللَّـــهِ}تعـــالى: الاســـتثناء في قولـــه ويحتمـــل أن يكـــون  ، ]27[الحديـــد:  {إِلاَّ ابتِْغَ
  متصلا ومنفصلا:

فــإذا بنينــا علــى الاتصــال، فكأنــه يقــول: مــا كتبناهــا علــيهم إلا علــى هــذا الوجــه الــذي هــو  -
قصــد  لكــن بشـرط -أي ممــا شـرعت لهـم-، فــالمعنى أ ـا ممـا كتبــت علـيهم العمـل  ـا ابتغــاء رضـوان االله

يريـد أ ـم تركـوا رعايتهـا حـين لم يؤمنـوا برسـول  ]27[الحديـد:  {فَمَـا رَعَوْهَـا حَـقَّ رعَِايتَِهَـا} الرضوان
 ،شرطا في العمل بما شرع لهم ؛ لأن قصد الرضوان إذا كانوهو قول طائفة من المفسرين، هاالله 

م أن يتبعوا ذلك القصد، فإلى أين سار  م؛ ساروا، وإنما شرع لهم على شرط أنه إذا نسـخ فمن حقه
رجعــوا إلى مــا أحكــم وتركــوا مــا نســخ، وهــو معــنى ابتغــاء الرضــوان علــى الحقيقــة، فــإذا لم يفعلــوا  ،بغــيره

صــل لــه وأصــروا علــى الأول كــان ذلــك اتباعــا للهــوى لا اتباعــا للمشــروع، واتبــاع المشــروع هــو الــذي يح
  الرضوان، وقصد الرضوان بذلك.

                                    
 ،ديةالسـعو ، نـزار مصـفى البـازمكتبة ، أسعد محمد الطيبتح:  ،ظيمالع ن، تفسير القرآ الرازي ابن أبي حاتمعبد الرحمن خرجه: أ) 1(

 .  18834، ح 3341-10/3340  م،1997ه/1417، 1ط: 
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هُمْ فاَسِــقُونَ}قــال تعــالى:  هُمْ أَجْــرَهُمْ وكََثِيــرٌ مِــنـْ نَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا مِــنـْ ]، 27[الحديــد:  {فَآتَـيـْ
فالذين آمنوا هم الذين اتبعوا الرهبانية ابتغـاء رضـوان االله، والفاسـقون هـم الخـارجون عـن الـدخول فيهـا 

  .هبرسول االله بشرطها، إذ لم يؤمنوا 
إلا أن هــذا التقريــر يقتضــي أن المشــروع لهــم يســمى ابتــداعا، وهــو خــلاف مــا دل عليــه حــد 

  البدعة.
، والجواب: أنه يسمى بدعة من حيـث أخلـوا بشـرط المشـروع، إذ شـرط علـيهم فلـم يقومـوا بـه

 وصـــارت لم تكـــن عبـــادة علـــى وجههـــا ،فيعمـــل  ـــا دون شـــرطها وإذا كانـــت العبـــادة مشـــروطة بشـــرط
مثــل اســتقبال القبلــة أو الطهــارة أو غيرهــا، فحيــث  ،كالمخــل قصــدا بشــرط مــن شــروط الصــلاة  بدعــة،

فـــذلك العمــل مــن قبيــل البـــدع،  ،عــرف بــذلك وعلمــه فلــم يلتزمـــه، ودأب علــى الصــلاة دون شــرطها
وجب الرجوع عن ذلك   ، فلما بعثهفيكون ترهب النصارى صحيحا قبل بعث محمد رسول االله 

  وهو عين البدعة. رعفالبقاء عليه مع نسخه بقاء على ما هو باطل بالش كله إلى ملته،

فــالمعنى: مــا كتبناهــا  ،وهــو قــول فريــق مــن المفســرينوإذا بنينـا علــى أن الاســتثناء منقطــع  -
فلــم يعملــوا  ــا بشــرطها، وهــو الإيمــان برســول االله  كــنهم ابتــدعوها ابتغــاء رضــوان االلهعلــيهم أصــلا، ول

  س كافة.إذ بعث إلى النا ه
  وإنما سميت بدعة على هذا الوجه لأمرين:

  .حد البدعةلأ ا داخلة تحت  -كما تقدم-أحدهما: يرجع إلى أ ا بدعة حقيقية 

دل علــى أ ــا لم تكــن مذمومــة في  ظــاهر القــرآنوالثــاني: يرجــع إلى أ ــا بدعــة إضــافية؛ لأن 
ــإطلاق، بــل لأ ــم أخلــوا بشــرطها، فمــن لم يخــل مــنهم بشــرطه ا، وعمــل  ــا قبــل بعــث النــبي حقهــم ب

هُمْ أَجْـرَهُمْ {، حصل له فيها أجر؛ حسبما دل عليه قولـه: ه نـَا الَّـذِينَ آمَنـُوا مِـنـْ [الحديـد: } فَآتَـيـْ
  بعد بعثه؛ وفيناه أجره. ه؛ أي: أن من عمل  ا في وقتها ثم آمن بالنبي ]27

لخـالفوا  ـا شـرعهم الـذي كـانوا  لأ ـا لـو كانـت حقيقيـة ،وإنما قلنا: إ ا في هذا الوجه إضـافية
لمخـــالفتهم  ،؛ لأن هـــذا حقيقــة البدعـــة، فلـــم يكــن لهـــم  ـــا أجــر، بـــل كـــانوا يســتحقون العقـــاب،عليــه

لأوامـر االله ونواهيـه، فـدل علـى أ ـم فعلـوا مـا كــان جـائزا لهـم فعلـه، فـلا تكـون بـدعتهم حقيقيـة، لكنــه 
  بحول االله. ينظر على أي معنى أطلق عليها لفظ البدعة، وسيأتي بعد
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نســخ في شــريعتنا، فــلا  فهــذا القــول لا يتعلــق  ــذه الأمــة منــه حكــم لأنــه ،وعلــى كــل تقــدير
   .))11((»من رغب عن سنتي فليس مني: «هرهبانية في الإسلام، وقال النبي 

فـض والثـاني: أن الرهبانيـة ر  ،الأول: مـا تقـدم :))22((على أن ابن العربي نقل في الآية أربعة أقـوال
   والرابع: السياحة. والثالث: أ ا اتخاذ الصوامع للعزلة. ،المنسوخ في شرعنا النساء، وهو

لأن الـذين  ،وظـاهره يقتضـي أ ـا بدعـة ،#إليـه في ديننـا عنـد فسـاد الزمـانوهو مندوب $قال: 
وسميــت بدعــة، والنــدب إليهــا يقتضــي أن لا  ترهبــوا قبــل الإســلام إنمــا فعلــوا ذلــك فــرارا مــنهم بــدينهم،

  ولكن للمسألة فقه يذكر بحول االله.؟ ا، فكيف يجتمعانابتداع فيه

أ ـم تركـوا الحـق، وأكلـوا ، ]27[الحديـد:  {ورهبانية ابتـدعوها}وقيل: إن معنى قوله تعالى: 
، ]27[الحديـد:  {فمـا رعوهـا}لحوم الخنازير، وشربوا الخمر، ولم يغتسـلوا مـن جنابـة، وتركـوا الختـان، 

، فالهاء راجعة إلى غير مـذكور، وهـو الملـة المفهـوم ]27[الحديد:  ا}{حق رعايتهيعني: الطاعة والملة 
لأنـه يفهـم منـه  ،]27[الحديـد:  {وجعلنا فـي قلـوب الـذين اتبعـوه رأفـة ورحمـة}معناها من قوله: 

ــمتبعــة، كمــا دل قولــه:  ملــة أن ثمَّ  ] علــى الشــمس حــتى عــاد 31[ص:  }شــيّ ليــه بالعَ رض عَ {إذ عُ
، وكان المعنى علـى هـذا القـول: مـا كتبناهـا ]32[ص:  ارت بالحجاب}{تو عليها الضمير في قوله: 

  عليهم على هذا الوجه الذي فعلوه، وإنما أمرناهم بالحق، فالبدعة فيه إذا حقيقية لا إضافية.
فهذا الوجه هو الذي قال بـه أكثـر العلمـاء، فـلا نظـر فيـه بالنسـبة إلى هـذه  ،وعلى كل تقدير

  الأمة.

أنــــه قــــال:  اعــــن أبي أمامــــة البــــاهلي  ))33((وإسماعيــــل القاضــــيوخــــرج ســــعيد بــــن منصــــور 
أحـــدثتم قيـــام شـــهر رمضـــان ولم يكتـــب علـــيكم، إنمـــا كتـــب علـــيكم الصـــيام، فـــدوموا علـــى القيـــام إذ $

فــإن أناســا مــن بــني إســرائيل ابتــدعوا بــدعا لم يكتبهــا االله علــيهم ابتغــوا  ــا رضــوان  ،فعلتمــوه ولا تتركــوه
، ]27[الحديــد:  {ورهبانيــة ابتــدعوها}ا، فعــاتبهم االله بتركهــا، فقــال: االله، فلــم يرعوهــا حــق رعايتهــ

                                    
  .  ا، عن أنس 3469، 4/129، وصحيح مسلم، مسلم، 4776، ح 5/1949صحيح البخاري، البخاري، ) 1(
، 3حكـــام القـــرآن، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن العـــربي، تـــح: محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، ط: أ) 2(

    .4/182م، 2003ه/1424
 يوجد في المطبوع منهما.  لا) 3(
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فـــإن ناســـا مـــن بـــني إســـرائيل ابتـــدعوا بدعـــة ابتغـــاء رضـــوان االله، فلـــم يرعوهـــا حـــق $وفي روايـــة:  ،#الآيـــة
ـــتلا هـــذه الآيـــة:  ـــدعوها}رعايتهـــا، فعـــاتبهم االله بتركهـــا، ف ـــة ابت ، إلى آخـــر ]27[الحديـــد:  {ورهباني

  .#الآية

[الحديد:  {فما رعوها حق رعايتها}في قوله:  قول بعض المفسرين من لقول يقرباوهذا 
   يريد أ م قصروا فيها ولم يدوموا عليها. ،]27

ه وفي هـذا التأويـل لـزوم الإتمـام لكـل مـن بـدأ بتطـوع ونفـل، وأنـ$: ))11((قال بعض نقلة التفسـير
  .#رعيه ه حقّ ايرع يلزمه أن

ــت علــيهم بعــد أن وقــد زاغ عــن مــنه$ قــال ابــن العــربي: ج الصــواب مــن يظــن أ ــا رهبانيــة كتب
وليس يخرج هذا عن مضمون الكلام، ولا يعطيه أسلوبه ولا معنـاه، ولا يكتـب علـى $قال: ، #التزموها

   .))33((#))22((#واالله أعلم ،وليس في هذا اختلاف بين أهل الملل$قال:  ،#أحد شيء إلا بشرع أو نذر
 مـن خـلال تفسـير  انتفاء البدعة عن الشـريعة الإسـلاميةففي هذا النصّ المطوّل يقرر الشاطبي

ــث مســتندا، هــذه الآيــة ــ إلى الأحادي مــع تعــدد التفســير اللغــويّ، كــذا و أقــوال المفســرين والآثــار و  ةالنبوي
   وهذا من وسائل الإصلاح التي سلكها الشاطبي في مصنّفاته.التفسيرية، مراجعه 

تفســير في  /ر مــنهج الإمــام الشــاطبي يكمــن تصــو فمــن خــلال مــا ســبق في هــذا المبحــث، 
  يمكـــن ملاحظــــة بعـــض المزايـــا الـــتي خُـــصّ  ـــا أســـلوبه في التفســــير كمـــا،  الكـــريم نوبيـــان معـــاني القـــرآ

والـــردّ علـــى  والاهتمـــام بمشـــكل القـــرآن ))11((والإعـــراب ))44((كالاختصـــار وعـــدم التطويـــل وتفســـير الغريـــب
  . ))22((الطاعنين

                                    
: عبــد تــح، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلســيالمحــرر الــوجيز في تفســير الكتــاب العزيــز، هــو ابــن عطيــة، انظــر: ) 1(

. كمــا نقلــه بعــده: عبــد الــرحمن 5/270م، 2001ه/1422، 1، ط: لبنــان، دار الكتــب العلميــة، محمــدالســلام عبــد الشــافي 
ر الحسـان في تفسـير القـرآن، تـح: علـي محمـد معـوض وجماعـة، دار إحيـاء الـتراث العـربي ومؤسسـة التـاريخ العـربي، الثعـالبي، الجـواه

  .  395-5/394م، 1997ه/1418، 1بيروت، ط: 
  .  4/183، حكام القرآن، ابن العربي أ) 2(
 .  375-1/369بي، طلاعتصام، الشاا) 3(
نَا إِصْـرًا كَمَـا حَمَلْتـَهُ الشاقة، في قوله تعـالى:  ف، فسّر الإصر بالتكالي1/471نظر الموافقات، الشاطبي، ا) 4( {ربََّـنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيـْ

بْلِنَا}    ].286[البقرة:  عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـ
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   سير: مصادر الشاطبي في التفالثاني المبحث
لاحــظ كثــرة مصــادره الــتي تُظهــر ســعة اطّلاعــه، فهــو يحيــل ي /المتصــفّح لمؤلفــات الشــاطبي 

في شـتى الفنـون، مـن أصـول وفقـه وحـديث وتفسـير وأدب وغيرهـا، قـال محقـق كتـاب  ةعلى كتـب كثـير 
واسع الاطلاع، ينقل من كثير من الكتب، ولكنه قليل التصريح بأسمائهـا،  /الشاطبي $الموافقات: 

ــــ)الاعتصـــام(يـــل إلى الإلغـــاز والإ ـــام في ذلـــك، ولا ســـيما في كتابنـــا هـــذا وكتابـــه الآخـــر ويم  ، خلافـــا ل
، وكذلك في كتابـه (المقاصـد الشـافية شـرح الخلاصـة الكافيـة)، ومـع ذلـك ))33((#)الإفادات والإنشادات(

  الأقوال إلى قائليها في الغالب.  فهو ينسب
حـدثني $، قـال: التفسـيرية مـا أفـاده بـه أحـد شـيوخهام الشـاطبي بالمصـادر ومما يدل علـى اهتمـ

االله المفســر أنــه قــال: إن تفســير ابــن  الأســتاذ أبــو علــي الــزواوي عــن شــيخه الأســتاذ الشــهير أبي عبــد
   الخطيب احتوى على أربعة علوم نقلها من أربعة كتب، مؤلفوها كلهم معتزلة:

   فأصول الدين نقلها من كتاب الدلائل لأبي الحسين. -
وأصــول الفقــه نقلهــا مــن كتــاب المعتمــد لأبي الحســين أيضــاً، وهــو أحــد نظــار المعتزلــة، وهــو  -

  عُبَ الردُّ عليه فيها.صَ الف أبو الحسن البصري في مسألة الذي كان يقول فيه بعض الشيوخ: إذا خ
   الجبار. قال: والتفسير من كتاب القاضي عبد -

   .))44((#والعربية والبيان من الكشاف للزمخشري -
: أن والشــرط الآخــر@ومــن منهجــه في الإفــادة مــن هــذه المصــادر مــا حكــاه عــن نفســه قــائلاً: 

تـأخرين، وأصـل ذلـك بـه مـن غـيرهم مـن الم من أهل العلم المـراد؛ فـإ م أقعـد كتب المتقدمينى يتحرّ 
يـه ، فهو يعتمد في أغلب الأحوال على تفاسير ومصنفات المتقدمين كابن مردو ))55((!... التجربة والخبر

                                                                                                       
  ، ... وغيرها كثير. 645-3/644، 3/425، 42-2/41نظر المقاصد الشافية، الشاطبي، ا) 1(
 .  216-3/212نظر: الموافقات، الشاطبي، ا) 2(
  .  1/15لموافقات، مشهور حسن آل سلمان، امقدمة تحقيق ) 3(
  .  101-100لإفادات والإنشادات، الشاطبي، ا) 4(
  ، تحت المقدمة الثانية عشرة في بيان طرق العلم النافعة وشروطها.154-1/148الموافقات، الشاطبي، ) 5(



 

 

58 

والترمــذي والبخــاري  والثــوريوســعيد بــن منصــور وأبي عبيــد وابــن قتيبــة وابــن مجاهــد وإسماعيــل القاضــي 
  .خلاف المتأخّرين منهوتمكّنهم  علم التفسيركثير، لتقدّمهم في   وغيرهم

ويمكن تقسيم المصادر التي اعتمد عليها في التفسير إلى قسمين: كتب علـوم القـرآن والتفسـير 
  رواية التي تنقل التفسير بالأثر. الوكتب السنّة و 

   التفسيرو  علوم القرآن الأول: مصادره من كتب المطلب
ينقل الشاطبي في مؤلفاته عـن كثـير مـن كتـب التفسـير وعلـوم القـرآن، فأحيانـا يصـرح بأسمائهـا 

  وأحيانا بأسماء مؤلفيها، وقد لا يصرحّ في بعض الأحيان؛ ومن هذه المصنّفات: 

  : لأبي جعفر الطبري )القرآن آي تأويل عنجامع البيان يّ/ تفسير الطبر ( -1
ــوْلَ اللَّــهِ وهــو كثــير النقــل عنــه خاصــة تفســير الصــحابة والتــابعين، ومــن ذلــك قولــه: " ــتَ قَـ أرَأَيَْ

: أمََـا إنَِّـهُـمْ لمَْ ] قـَالَ حُذَيْـفَـةُ 31[التوبـة: {اتَّخَذُوا أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أَرْباَباً مِـنْ دُونِ اللَّـهِ} تَـعَالىَ: 
وهُ، فتَِلْكَ لهَمُْ، وَلَكِنـَّهُمْ كَانوُا مَا أَحَلُّوا لهَمُْ مِنْ حَراَمٍ اسْتَحَلُّوهُ، وَمَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ مِنْ حَلاَلٍ حَرَّمُ يُصَلُّوا 

ــُوبيَِّتـُهُمْ  ــرِيُّ . ربُ ــهُ الطَّبَ ــنِ عَبَّــاسٍ أيَْضًــا وَأَبيِ ه عَــنْ عَــدِيٍّ مَرْفُوعًــا إِلىَ النَّــبيِِّ  وَحَكَــى عَنْ ــوْلُ ابْ ــوَ قَـ ، وَهُ
  . ))11(("ةِ الْعَاليَِ 

  : ) أبو عثمان سعيد بن منصورتفسير سعيد بن منصور( -2
، عــن مصــعب بـن ســعد، قــال: وفــي تفســير ســعيد بـن منصــورل الشــاطبيّ: "ومثـال ذلــك قـو 

 نون صــــنعا}{الـــذين ضـــل ســـعيهم فـــي الحيـــاة الـــدنيا وهـــم يحســـبون أنهـــم يحســـقلـــت لأبي: 
أولئك أصحاب الصـوامع، ولكـن الحروريـة الـذين قـال االله  ،أهم الحرورية؟ قال: لا ،]104الكهف: [

  . ))22(("]5[الصف: {فلما زاغوا أزاغ االله قلوبهم} فيهم: 

                                    
، 75، 58، 1/45 بعـدها. وانظـر: الموافقـات:ومـا  14/211، وانظـر تفسـير الطـبري، 872-2/871الاعتصام، الشاطبي، ) 1(

153  ،...2/272 ،3/149 ،315  ...  
، 87-1/86. ولا يوجــد في المطبــوع فقــد وصــل محققــه إلى ســورة الرعــد فقــط. وانظــر الاعتصــام: 1/84لاعتصــام، الشــاطبي، ا) 2(

آل ، ســعيد بــن منصــور الخراســاني، تحقيــق: ســعد بــن عبــد االله ، وهـو في تفســير ســعيد بــن منصــور (وهــو جــزء مــن سـننه)1/352
 =، وهـــــــو في التفســــــــير:1/420، و1/374، و95ح  2/330 م، 1997 -هــــــــ  1417، 1: د، دار الصـــــــميعي، طحميـــــــ
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  لإسماعيل القاضي:  )أحكام القرآن( -3
وفي  مواضــع، وصــرحّ بــالرّجوع إليــه في وهــو مــن المصــادر الــتي أكثــر الشــاطبي مــن النّقــل عنهــا،

مـا وقـع في الحـديث في بعض الأحيان يتبنىّ تفسير القاضي إسماعيل ويعتمده، ومن أمثلة ذلك قولـه: "
الآية [المائدة: {ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} تفسير قوله تعالى: 

. "إن كنـت شـربتها فلـيس لـك أن تجلـدني"الخطـاب: ] عن قدامة بن مظعون حـين قـال لعمـر بـن 93
ــالِحَاتِ جُنَــاحٌ فِيمَــا قــال: لأن االله يقــول:  "،ولم"قــال عمــر:  {لــَيْسَ عَلَــى الَّــذِينَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

إنـك أخطـأت التأويـل يـا قدامـة، إذا اتقيـت اجتنبـت مـا "]. فقـال عمـر: 93الآية [المائـدة:  طَعِمُوا}
  ."حرم االله

لأنـه كـان ممـن اتقـى  ،القاضي إسماعيل: وكأنه أراد أن هذه الحالة تكفر ما كان مـن شـربهقال 
ولم  ا وآمــن وعمــل الصــالحات وأخطــأ في التأويــل، بخــلاف مــن اســتحلها، كمــا في حــديث علــي

   .))11(("يأت في حديث قدامة أنه حُدَّ 

  ابن العربي المالكي: لأبي بكر  )أحكام القرآن( -4
: ابـــن العربـــيقـــال ، ومـــن أمثلـــة اســـتفادته منـــه، قولـــه: "))22((في الموافقـــات وصـــرحّ  ـــذا المصـــدر

{إِلاَّ الَّــذِينَ تـَـابوُا وَأَصْــلَحُوا يرازي الصــوفي عــن قولــه تعــالى: "ســألت شــيخنا الإمــام أبــا منصــور الشّــ
ــوا} زم قلــت: ويلــ ،لاح والطاعــاتنــوا؟ قــال: أظهــروا أفعــالهم للنــاس بالصّــمــا بيّ  ]160[البقــرة:  وَبَـيـَّنُ

ابـن علـى أن ، وقـال في الاعتصـام: "))33(("وتقبـل شـهاداته لتثبت أمانته وتصح إمامتـه ،ذلك؟ قال: نعم

                                                                                                       
 5/245، وهـــو في التفســـير: 2/871، 2/766، 2/749مـــن ســـورة المائـــدة، و 87، في تفســير الآيـــة 771ح  4/1515=
  من سورة التوبة.  31، في تفسير الآية 1012ح

، حيــث 5/33يــه في الموافقـات: بـالرجوع إللــيس في المطبـوع مـن الأحكــام، وصـرحّ ، و 4/151و 1/272لموافقـات، الشـاطبي، ا) 1(
، والاعتصــــام: 4/378، 4/94، 1/533، وانظـــر: ": ...قـــال عـــن ابــــن ســـيرين أحكـــام إســـماعيل بــــن إســـحاقوفي قـــال: "

1/72-73 ،1/80-81 ،1/136 ،1/417- 418 ،1/422   ...  
  .  126ى الإمام الشاطبي، ص، وفتاو 2/620، والاعتصام، 5/196لمصدر نفسه، ا) 2(
 تــح: ،شــبيلي المــالكيالإأبــو بكــر بــن العــربي أحكــام القــرآن،  :، وانظــر195/ 4، 3/340، 362-2/361، الســابقلمصــدر ا) 3(

 .  4/419، 1424/2003، 3، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: محمد عبد القادر عطا
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والثاني: أن الرهبانية رفض النساء، وهو المنسوخ في ، الأول: ما تقدم نقل في الآية أربعة أقوال: العربي
  . ))11(("والرابع: السياحة، والثالث: أ ا اتخاذ الصوامع للعزلة، شرعنا

  بن العربي: بي بكر الأ )الناسخ والمنسوخ( -5
وصـــرحّ بـــالرجوع إليـــه في مواضـــع مـــن كتابـــه الموافقـــات، خاصـــة في مباحـــث عـــوارض الأدلـــة، 

  . ))22((الفصل الثاني في الإحكام والنسخ

  لنحاس: بي جعفر الأ )الناسخ والمنسوخ( -6
ــث قــال ابــن النحــاس قــال الشــاطبي: " الصــحاح عــن النــبي : فلمــا ثبتــت بالإجمــاع وبالأحادي

  . ))33(("يأتِ من ذلك شيء ولم  نسخهاجماع أو حديث يزيلها ويبينّ لم يجز أن تزال إلا بالإ ،ه

  لمكي بن أبي طالب القيسي:  )الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه( -7
: وقـــد ذكـــر ابـــن عبـــاس في أشـــياء كثـــيرة في القـــرآن فيهـــا حـــرف قـــال مكـــيقـــال الشـــاطبيّ: "

لأن المسـتثنى مـرتبط بالمسـتثنى منـه، بيـّنـَه حـرف  ،وهـو مجـاز لا حقيقـة...  منسـوخأنـه قـال:  ،الاستثناء
من المنسوخ رافع لحكمـه،  منفصل الاستثناء أنه في بعض الأعيان الذين عمهم اللفظ الأول، والناسخ

، ثمّ أكّـد الشـاطبيّ كلامـه علـى أنـّه تخصـيص لا نسـخ، وسـاق بـاقي كلامـه وأمثلـة ))44((وهو بغـير حـرف"
  الفرق بين التخصيص والنسخ.  تبين

                                    
ــنِ ، والآيــة هــي قولــه تعــالى: 4/182، ، وانظــر: أحكــام القــرآن لابــن العــربي1/373لاعتصــام، الشــاطبي، ا) 1( ــا بعِِيسَــى ابْ نَ {وَقَـفَّيـْ

تـَدَعُ  نَاهُ الإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُـلُوبِ الَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ رأَْفَةً وَرحَْمَـةً وَرَهْبَانيَِّـةً ابْـ نَاهَـا عَلـَيْهِمْ إِلا ابْتِغـَاءَ رِضْـوَانِ مَرْيَمَ وَآتَـيـْ وهَا مَـا كَتَبـْ
هُمْ فاَسِقُونَ} اللَّهِ فَمَ  هُمْ أَجْرَهُمْ وكََثِيرٌ مِنـْ نَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنـْ   . ]27[الحديد: ا رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا فَآتَـيـْ

 .  3/340، وانظر: 1/388لموافقات، الشاطبي، ا) 2(
اس، تــح: محمــد عبــد ن محمــد بــن إسماعيــل النَّحّــالناســخ والمنســوخ، أبــو جعفــر أحمــد بــ، وانظــر: 341-3/340لمصــدر نفســه، ا) 3(

  .  3/356. والموافقات، 763، ص1408، 1السلام محمد، مكتبة الفلاح، الكويت، ط: 
، مكـي بــن أبي طالـب القيسـي، تــح: أحمـد حســن الإيضـاح لناسـخ القــرآن ومنسـوخه، وانظــر: 347-3/346، السـابقلمصـدر ا) 4(

  .  374-373، ص1406/1986، 1فرحات، دار المنارة، جدة، ط: 
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  بي عبيد القاسم بن سلاّم: لأ )الناسخ والمنسوخ( -8
 {وَلا تَـقْبـَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أبََدًا وَأُولئَِكَ هُمُ وغيره: إن قوله:  وقال أبو عبيد قال الشاطبيّ: "

]، وقــد 5الآيــة [النــور:  دِ ذَلــِكَ}{إِلاَّ الَّــذِينَ تــَابوُا مِــنْ بَـعْــ] منســوخ بقولــه: 4[النــور: الْفَاسِــقُونَ} 
  . ))11(("لهتقدم لابن عباس مث

  لأبي عبيد القاسم بن سلاّم:  )فضائل القرآن( -9
قـال: "خـلا عمـر  ،عـن إبـراهيم التيمـي مـا روى أبـو عبيـدويوضح هذا المعـنى "قال الشاطبيّ: 

لى ابـن فأرسـل إ ةمة ونبيها واحد، وقبلتهـا واحـدذات يوم؛ فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأ
قـــال: ابـــن عبـــاس: يـــا أمـــير ف ،لأمـــة ونبيهـــا واحـــد وقبلتهـــا واحـــدةفقـــال: كيـــف تختلـــف هـــذه ا ،عبـــاس

إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه، وعلمنـا فيمـا نـزل، وإنـه سـيكون بعـدنا أقـوام يقـرءون القـرآن ولا  ،المؤمنين
تلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: فزجره يدرون فيما نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اخ

ال: أعــد علــي مــا فقــ ،صــرف ابــن عبــاس، ونظــر عمــر فيمــا قــال، فعرفــه فأرســل إليــهفان .عمــر وانتهــره
، وقد صرحّ بالرجوع إليـه في عـدّة مواضـع وأكثـر مـن ))22(("هفعرف عمر قوله وأعجب ،قلت. فأعاده عليه

  قل عنه. النّ 

  تيبة: لابن ق )مشكل القرآن(تأويل  -10
إمكــان الترجمـــة في  نفــى ابــن قتيبــةوقــد " وصــرحّ بالاســتفادة منــه في الموافقــات، حيــث قــال:

فأمـا علـى الوجـه الأول، فهـو ممكـن، ومـن جهتـه صـح تفسـير  -يعني: على هذا الوجه الثاني -القرآن 
فـاق أهـل القرآن وبيان معناه للعامة ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه، وكان ذلك جائزا بات

                                    
محمـد  :تـح، أبو عبيـد القاسـم بـن سـلام البغـدادي، في القرآن العزيز، وانظر: الناسخ والمنسوخ 361-3/360ق، لمصدر السابا) 1(

    .246، 1418الرياض، ، مكتبة الرشد، بن صالح المديفر
وفـاء مـروان العطيـة، ومحسـن خرابـة، و تح: ، وانظر: فضائل القرآن، أبو عبيد القاسم بن سلام الهرويّ، 4/148المصدر السابق، ) 2(

ـــــدين ـــــير، تقـــــي ال ـــــيروت، / دمشـــــق، دار ابـــــن كث ، 282، 173،173،281-4/172، وانظـــــر: 103-102، ص1420ب
  .  2/691، 1/352والاعتصام: 
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مـا ذكـره وتأمـل ، وقال: "))11(("الإسلام، فصار هذا الاتفاق حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي
ـــين لـــك صـــحة هـــذا  )مشـــكل الحـــديث(، وكتابـــه في )مشـــكل القـــرآن(في صـــدر كتابـــه في  القتبـــي يب

مقاصــد ، أي وجــوب النظــر في ))22(("الإلــزام، فــإن مــا ذكــره هنالــك آخــذ ببــادئ الــرأي في مجــرد الظــواهر
  القرآن لا الوقوف مع ظواهره فقط، لئلاّ تتناقض السّور والآيات. 

  . ))33((كما استفاد منه في بعض المواضيع، كالتفاسير المشكلة الواقعة في القرآن وتوجيهها

  : ) لسهل بن عبد االله التستريالقرآن العظيم/ تفسير التستريتفسير ( -11
في فهـم  نقل عن سهل بـن عبـد االلهن ذلك أنه فصل: ومونقل عنه في مواضع، منها قوله: "

 {فــَلا تَجْعَلــُوا لِلَّــهِ أنَــْدَادًا}فقــد ذكــر عنــه أنــه قــال في قولــه تعــالى:  ،القــرآن أشــياء ممــا يعــد مــن باطنــه
أي: أضدادًا، قال: وأكبر الأنداد النفس الأمارة بالسوء، المتطلعة إلى حظوظها ومناها  ،]22[البقرة: 

، ثمّ سرد كثـيراً مـن أقوالـه في التفسـير الإشـاري مبيّنـا قصـده فيهـا ومـا حملـه علـى ))44(("بغير هدًى من االله
هذا التفسير، وتوجيه مراده وبيان ضوابط التفسير الإشـاري، وردّ تفسـيره البـاطنيّ، كمـا اسـتفاد منـه في 

  . ))55((مواضع

                                    
، وانظــر: تأويــل مشــكل القــرآن، أبــو محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتيبــة، تــح: أحمــد صــقر، دار 2/107الموافقــات، الشــاطبي، ) 1(

  .  21، ص1393/1973التراث، القاهرة، 
، وانظـــر مقدمـــة مشـــكل القـــرآن، وبـــاب مخالفـــة ظـــاهر اللفـــظ معنـــاه، ولـــه كـــلام متفـــرق في كتابـــه حـــول 5/150لمصـــدر نفســـه، ا) 2(

 الموضوع. وانظر: 
  .  2/830، والاعتصام: 4/234، 4/231، وانظر: 4/235لمصدر نفسه، ا) 3(
ي لأنهّ ليس من باب الإشـارة، فقـد ، وما بعدها، حيث ردّ تفسير التستر 4/245، وما بعدها، وانظر: 4/242لمصدر نفسه، ا) 4(

  تعالى بالقصد الأوّل.  جعله مراد االله
تفسـير التسـتري، أبـو محمـد سـهل بـن عبـد االله التسـتري، تـح: وانظـر: ، 1/78، والاعتصـام، الشـاطبي، 4/162لمصـدر نفسـه، ا) 5(

  .  27ص، 1423، 1العلمية، بيروت، ط:  بدار الكتمحمد باسل عيون السود، 
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مـن آي ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفـظ ( -12
  : جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي يب) لأالتنزيل

ــق النعــت بمنعوتــه:  "فأمــا إذا كــان خاصــا بمــن جــرى عليــه في قــال الشــاطبي في بيــان أوجــه تعل
المعنى فالإتباع هو الوجه الشائع، والقطع قليل. ويطّرد هذا في صفات االله تعالى، لا يتّصف  ـا غـيره،  

ــدُ كقولــه:  ــالَمِينَ الرَّحْمـــنِ الــرَّحِيمِ {الْحَمْ ــهِ رَبِّ الْعَ ينِ} للّ ــوْمِ الــدِّ ــكِ يَـ ــإن ]، 4-2[الفاتحــة:  مَالِ ف
ولذلك لم يقـرأ في بعضـها بـالقطع إلا قليـل. ومنـه قولـه تعـالى:  ،الجريان هنا على الموصوف هو الشائع

ـــوْبِ شَـــدِيدِ الْعِقَـــابِ ذِي غَـــافِرِ الـــذَّ  تنَزيِـــلُ الْكِتَـــابِ مِـــنَ اللَّـــهِ الْعَزيِـــزِ الْعَلِـــيمِ  {حـــم نبِ وَقاَبــِـلِ التـَّ
ذكــره ابــن الزبيــر وبســط وجــه ذلــك  ... ومثــل هــذا في القــرآن كثــير جــدا ،]3-1[غــافر:  الطَّــوْلِ}

   .))11(("وهي من مسائله الحسان )ملاك التأويل(في كتابه  الأندلسي شيخ شيوخنا

  : حامد محمد بن محمد الغزالي يبلأ) جواهر القرآن( -13
ــث ذكــره في الاعتبــارات   /اســتفاد الشــاطبيّ مــن بعــض كتــب الغــزاليّ  كجــواهر القــرآن، حي

، كمـا اسـتفاد منـه في موضـوع العلـوم ))2((القرآنية الصحيحة وشروطها وأحـال عليـه في تفصـيل الموضـوع
  . ))33((المتَضَمَّنة في القرآن

ه (المقاصـد الشــافية كمـا اسـتفاد الشــاطبي مـن كتــب معـاني القـرآن والقــراءات، خاصّـة في كتابــ
شـرح الخلاصــة الكافيــة)، كمعــاني القــرآن للأخفــش وللزجّــاج وللفــراّء والحجّــة للفارســي والمحتســب لابــن 

  جنيّ. 

                                    
ة في شــرح الخلاصــة الكافيــة، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى الشــاطبي، تــح: عبــد الــرحمن بــن ســليمان العثيمــين المقاصــد الشــافي) 1(

، وانظـر: 4/678 ،1428/2007، 1وجماعة، معهد البحـوث العلميـة وإحيـاء الـتراث الإسـلامي بجامعـة أم القـرى، مكـة، ط:
ه اللفــظ مــن آي التنزيــل، أبــو جعفــر أحمــد بــن إبــراهيم بــن الــزبير مــلاك التأويــل القــاطع بــذوي الإلحــاد والتعطيــل في توجيــه المتشــاب

 ، من تفسيره لسورة الفاتحة. 19-15ص الغرناطي، دار الكتب العلمية، بيروت،
تـح: محمـد رشـيد ، أبو حامد محمد بن محمـد الغـزاليوما قبلها وما بعدها، وانظر: جواهر القرآن،  4/255الموافقات، الشاطبي، ) 2(

    .73-71ص، 1986/ 1406، 2ر إحياء العلوم، بيروت، ط: رضا القباني، دا
 وما بعدها.  23، صأبو حامد محمد بن محمد الغزالي، وانظر: جواهر القرآن، 4/206لمصدر نفسه، ا) 3(
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  لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش:  )معاني القرآن(كتاب  -14
ــفي قولــه تعــالى:  وقــال الأخفــش: "يقــول الشــاطبي لُــو {كَمَــا أَرْسَــلْنَا فِــيكُمْ رَسُــولاً مِّ نكُمْ يَـتـْ

فــَاذكُْرُونِي عَلـَيْكُمْ آياَتنِـَا وَيُــزكَِّيكُمْ وَيُـعَلِّمُكُـمُ الْكِتـَابَ وَالْحِكْمَـةَ وَيُـعَلِّمُكُـم مَّـا لـَمْ تَكُونـُواْ تَـعْلَمُـونَ 
الآيـــة. إن التقـــدير والمعـــنى: "كمـــا أرســـلنا فـــيكم رســـولاً مـــنكم  ]152 – 151: البقـــرة [ أَذكُْـــركُْمْ}

، وهو معنى كلام الفـراء فيهـا؛ إذ قـال: الكـاف فعلت هذا فاذكروني، واشكروا لي" كما  فاذكروني، أي
 .))11(("؛ لأّ ـا يـدخلها معـنى إذ، ولـذلك دخلـت الفـاءليك فأَحْسِـنتكون شرطاً. تقول: كما أحسنتُ إ

مِ الَّـذِينَ  (وَنَصَرْناَهُ مِـنَ الْقَـوْ {وأن تكون للاستعلاء فتوافق على كقوله تعالى: "وقال في موضع آخر: 
بوُا بآِياتنَِا   . ))22(("أي: على القوم، قاله الأخفش ]77 الأنبياء:[ }كَذَّ

   :الفراءزكريا يحيى بن زياد  يبلأ )معاني القرآن( -15
[الصـافات:  {وَأَرْسَـلْنَاهُ إِلـَى مِئـَةِ ألَـْفٍ أَوْ يزَيِـدُونَ }وكـذلك قـال في قولـه: : "الشاطبي قال

] المعـنى عنـده: بـل يزيـدون، بـل أشـدّ 74[البقـرة:  الْحِجَارةَِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً}{فَهِيَ كَ ] وقوله: 147
  . ))33(("قسوة

  : الزَّجَّاج إسحاق إبراهيم بن السَّرِي يبلأ وإعرابه) معاني القرآن( -16
ـرٌ}وقولـه تعـالى: يقـول الشـاطبي: " علـى قــراءة   ]26: الأعـراف[ {وَلبِـَاسُ التـَّقْـوَىَ ذَلـِكَ خَيـْ

وأمّـا قولـه تعـالى: " إلى أن قـال: ن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة، والتقـدير: ولبـاس التقـوى هـو خـيراب

                                    
المقاصــد الشــافية في شــرح الخلاصــة الكافيــة، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى الشــاطبي، تــح: عبــد الــرحمن بــن ســليمان العثيمــين ) 1(

. وانظـر:  3/662 ،2007/ 1428، 1عهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسـلامي بجامعـة أم القـرى، مكـة، ط:وجماعة، م
كتـاب معــاني القـرآن، أبــو الحسـن ســعيد بـن مســعدة الأخفـش الأوســط، تـح: هــدى محمـود قراعــة، مكتبـة الخــانجي، القــاهرة، ط: 

1 ،1411/1990 ،1/163  .  
  .  1/140و 1/51. وقول الأخفش في المعاني: 2/312،  وانظر أيضا: 3/594لمصدر نفسه، ا) 2(
علـى  ، تـح: محمـدبـيروت، عـالم الكتـب، أبـو زكريـا يحـيى بـن زيـاد الفـراء، معـاني القـرآن، وقول الفـراء في: 5/121المصدر نفسه، ) 3(

، 3/662. وانظــــــر المقاصــــــد الشــــــافية: 2/393، 250، 1/72، 1403/1983، 3ط:  ،نجــــــاتيأحمــــــد يوســــــف و  نجــــــارال
1/635   .  
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ـرٌ} وقـد حمـل فـذلك المتقـدم ضـعيف عنـد النّحـويّين،  ]26: الأعـراف[ {وَلبَِاسُ التـَّقْـوَىَ ذَلـِكَ خَيـْ
   :هوضعَّفَ هذا الوجه فأجاز فيها ثلاثة أوج، الزجّاج الآية على غير هذا الوجه

   .أحدها: أن يكون "ذلك" تابعا لـ "لباس التقوى" و"خير" خبر "اللباس"، وهو رأي الفراّء
   والثاّني: أن يكون "لباس التقوى" خبر ابتداء مضمر كأنهّ قال: وسَترُ العورة لباسُ المتّقين.
فلـيس والثاّلث: هو ذلك الضعيف وأيضا إن سُلم اطّراده فيما تقدّم من قيامه مقام الضـمير، 

  فهو هنا يتبنىّ رأي الزجاج ويقدّمه.  .))11(("ذلك في كلّ موضع وعلى كل حال

يَـغْفِـــرْ لَكُـــمْ ذُنـُــوبَكُمْ وَيـُــدْخِلْكُمْ جَنَّـــاتٍ تَجْـــرِي مِـــنْ تَحْتِهَـــا {ومنـــه قولـــه تعـــالى: "وقـــال: 
هَــارُ  اهِــدُونَ فِــي سَــبِيلِ اللَّـــهِ تُـؤْمِنـُـونَ باِللَّـــهِ وَرَسُــولِهِ وَتُجَ {الآيــة، بعــد قولــه:  ]12الصــف: [ }الأْنَْـ

إن تؤمنـوا يغفـر  :أي }تُـؤْمِنـُونَ {: هـو جـواب لــ الزجـاجقـال  ]11الصـف: [ }بـِأَمْوَالِكُمْ وَأنَْـفُسِـكُمْ 
وفي الآيــة محمــل  (آمِنـُـوا وجاهِــدُوا)لكــم، وهــو خــبر معنــاه الأمــر، والــدليل عليــه قــراءة ابــن مســعود: 

  . ))22(("آخر

  : علي الحسن بن عبد الغفار الفارسيّ  يبلأ )الحجة للقراء السبعة( -17
{وكَُفْرٌ بِهِ واحتج المؤلف أيضا بقوله: : "تصريحا، فقال )الحجّة(وقد نقل الشاطبي من كتاب 

]، وذلــك لا يتعـينّ شــاهداً وأن كــان قـد رجّحــه، لأنّ المعــنى لــيس 217[البقــرة:  وَالْمَسْـجِدِ الْحَــرَامِ}
ــرُوا كالآيــة الأخــرى:   {سَــبِيلِ}فهــو عطــف علــى علــى أ ــم كفــروا بالمســجد الحــرام،  {إِنَّ الَّــذِينَ كَفَ

 الفارسـيّ  وعـينّ ]، 25[الحـج: وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ وَالْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ الَّـذِي جَعَلْنـَاهُ لِلنَّـاسِ} 

                                    
تـح: الزَّجَّـاج،  ، أبو إسـحاق إبـراهيم بـن السَّـريِمعاني القرآن وإعرابه. وانظر: 1/635إلى  1/631لمقاصد الشافية، الشاطبي، ا) 1(

ــينُ ، وقــال: "329-2/328 ،1988/ 1408، 1عــالم الكتــب، بــيروت، ط: عبــد الجليــل عبــده شــلبي،  والوجهــان الأوَّلاَنِ أب
 ".  في العربية

 .  5/166وانظر معاني القرآن وإعرابه، ، 6/81لمصدر نفسه، ا) 2(
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فصــل بــين المصــدر لوبين مـن لــزوم ال) حمــل الآيــة علــى هــذا، ولم يعتـبر مــاعتبره المؤلــف والشّــالحجّـةفي (
  . ))11((" ]25[الحج:  {سَبِيلِ اللَّهِ}الموصول ومعموله بأجنبي، بتقدير العطف على

الفـتح عثمـان  يبـلأ )المحتسب في تبيين وجـوه شـواذ القـراءات والإيضـاح عنهـا( -18
  : بن جني الموصلي

ـــمَّال  قـــال الشـــاطبي: " هُم}{أَوَ كُلَّمَـــا عَاهَـــدُواْ عَهْـــداً فنحـــو قـــراءة أبي السَّ ـــنـْ  نَّـبَـــذَهُ فَريِـــقٌ مِّ
بمنزلة (بل) حتى كأنه قال: بـل كلّمـا عاهـدوا عهـداً.  جعلها ابن جنّي] بإسكان الواو، 100[البقرة: 

] فكأنـّه قـال: بـل كلمـا عاهـدوا 100[البقـرة:  {بـَلْ أَكْثَــرُهُمْ لاَ يُـؤْمِنـُونَ }قال: ويؤكـد ذلـك قولـه: 
وقـد حملـت هـذه القـراءة  رحّ به في بعض المواضع، كقوله: "، وص))22(("عهدا، بل أكثرهم لا يؤمنون ...

نـَا إِيَّـابَـهُمْ}التي هـي:  ] _وهـي قـراءة أبي جعفـر_ علـى أن يكـون وزن الكلمـة 25[الغاشـية: {إِنَّ إِليَـْ
ــؤْوِبُ، أي: إن إلينــا إيَّابنــا إيــاهم. وقــد  ــوَاب، مصــدر: آوب يُـ ــ(إفعــال)، وأصــله: إئِـْ  يحملهــا ابــن جنّ

كمــا اســتفاد مــن بعــض كتبــه   .))33(("المحتســبرين ليســا مــن هــذا الــنمط، ذكرهمــا في علــى وجهــين آخــ
  . ))44((ذلكبعض ، وقد صرحّ بوسرّ صناعة الإعراب الأخرى كالخصائص

                                    
الحجــة للقــراء الســبعة، أبــو علــي الحســن بــن عبــد الغفــار الفارســيّ، تــح: بــدر الــدين قهــوجي ، وانظــر: 5/158، الســابقلمصــدر ا) 1(

ــتراث، دمشــق، بــيروت، ط:  . وانظــر المقاصــد الشــافية: 129-3/128 ،1993/ 1413، 3وبشــير جويجــابي، دار المــأمون لل
  .  120-119، والإفادات والإنشادات: ص4/249، 2/336

المحتســب في تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا، أبــو الفــتح عثمــان بــن ، وانظــر: 5/120المقاصــد الشــافية، الشــاطبي، ) 2(
، زارة الأوقــاف المصــرية، القــاهرةعبــد الحلــيم النجــار وعبــد الفتــاح إسماعيــل شــلبي، و و  جــني الموصــلي، تــح: علــي النجــدي ناصــف

1415 /1994، 1/99  .  
 .  4/258، 3/39. وانظر أيضا: المقاصد، 2/416، وكلامه في المحتسب، 9/207لمصدر نفسه، ا) 3(
، أبــو الفــتح عثمــان بــن جــني، تــح: محمــد علــي ، علــى الترتيــب. وانظــر: الخصــائص287-1/286، و4/157لمصــدر نفســه، ا) 4(

صـــناعة  ســـرّ ، و أبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جـــنيعة الإعـــراب، ، وســـرّ صـــنا2/473 المكتبـــة العلميـــة،دار الكتـــب المصـــرية/ النجـــار، 
   .2/656، 1985، 1تح: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط:  الفتح عثمان بن جني، والإعراب، أب
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وقــد اعتمـــد الشــاطبي في كلامـــه عـــن معــاني القـــرآن وتفســـيره علــى كثـــير مـــن المصــادر غـــير مـــا 
تفســير و( وهــو مفقــود، ))22(()بــن حميــد تفســير عبــد(لابــن عطيــة،  ))11(()المحــرر الــوجيز(، كـــ ذكرتــه

   . ))44(() من الجامعتفسير عبد االله بن وهبو(، ))33(()سفيان الثوري

   الثاني: مصادره من كتب الرواية والأثر المطلب
 هعــــن النــــبيّ  وايــــة في نقــــل التفســــيرالرّ و ة علــــى كتــــب الســــنّ  /الشــــاطبي  دكمــــا اعتمــــ

موظفّاً له في مباحث  أ، نن والموطّ السّ بعض حيحين و ، خاصة الصّ † والتابعين ي والصحابة
  كتبه؛ ومن هذه المصادر: 

  عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري:  لأبي) صحيح البخاري( -1
ابــن كعــب  خــرج علــى أبيّ ۴أنــه$؛ )حيحالصّــ(وهــذا نحــو مــا في "قــال الشــاطبيّ: 

ف؛ فقـال ف ثم انصـرَ ى فخفَّـإليه ولم يجبه، وصـلَّ  ؛ فالتفتَ #بيّ يا أُ $: ۴صلي؛ فقالوهو ي
ي. فقـال: فقال: يـا رسـول االله! كنـت أصـلّ  ؟#ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك بيّ أُ يا $: هرسول االله 

 #]24الأنفـال: مَـا يُحْيـِيكُمْ} [{اسْـتَجِيبُوا لِلَّـهِ وَلِلرَّسُـولِ إِذَا دَعَـاكُمْ لِ أفلم تجد فيمـا أوحـي إلي: $
  . #رسول االله، ولا أعود إن شاء االلهقال: بلى يا 

  
  

                                    
المحــرر الــوجيز في تفســير الكتــاب العزيــز، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة ، وانظــر: 80-1/79لاعتصــام، الشــاطبي، ا) 1(

  .  2/364، 1، ط: 1413/1993دار الكتب العلمية، لبنان،  د السلام عبد الشافي محمد،الأندلسي، تح: عب
، جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي، دار الفكـر، ، وانظر: الدر المنثور في التفسـير بالمـأثور1/75، المصدر نفسه، ) 2(

    من الاعتصام. 757، 2/730، 369، 150، 88، 1/84. وانظر: 2/289 بيروت،
  .  1/102، ولا يوجد في المطبوع منه. والموافقات، الشاطبي، 1/88المصدر نفسه، ) 3(
، أبــو محمــد عبــد االله بــن وهــب بــن مســلم المصــري القرشــي، تــح: تفســير القــرآنالجــامع ، ونحــوه في: 1/88لاعتصــام، الشــاطبي، ا) 4(

، 90، 1/89: الاعتصـــام: وانظـــر .130ح 67-2/66، 2003، 1، ط: ، بـــيروتميكلــوش مـــوراني، دار الغـــرب الإســـلامي
  ، وغيرها كثير. 65ح 1/31، و205ح 1/90، وانظر: الجامع تفسير القرآن، 2/671-672
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 ۴منــهة؛ فهــذا ى، وأنــه صـاحب القصّــعــن أبي ســعيد بـن المعلــّ البخــاريوهـو في 
  . ))11(("ضارِ  معد الأمر وإن كان ثمَ ظر  رّ إلى النّ  إشارة

{إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ كما نقل عنه بعض أسباب النزول، كسبب نزول آية النساء: 
مسـتدلا  بعمـل السـلف في الأخـذ بعمـوم الآيـات وإن كـان سـببها ، ]97[النساء:  ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ}

  . ))22((الذي نزلت فيه خاصا  

  : الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري يبلأ(صحيح مسلم)  -2
ســم مــا تقــدم آنفــا للمعتزلـــة ومـــن أمثلــة هــذا القِ : "ومــن ذلــك قولــهوصــرحّ بالنقــل عنــه أيضــا 

ســـفيان؛ قــال: "سمعـــت رجــلا يســأل جـــابر بــن يزيـــد  عــن جـــه مســلمخرّ  مــاوالخــوارج وغــيرهم، ومثلـــه 
ــــرُ الجعفــــي عــــن قولــــه:  ــــرَحَ الأَْرْضَ حَتَّــــى يــَــأْذَنَ لــِــي أبَــِــي أَوْ يَحْكُــــمَ اللَّــــهُ لــِــي وَهُــــوَ خَيـْ لَــــنْ أبَْـ {فَـ

]؛ فقـــال جـــابر: لم يجـــئ تأويـــل هـــذه الآيـــة. قـــال ســـفيان: وكـــذب. قـــال 80[يوســـف: الْحَـــاكِمِينَ} 
-حاب؛ فـلا يخـرج ا في السّـمـا أراد  ـذا؟ فقـال: إن الرافضـة تقـول: إن علي ـ الحميدي: فقلنا لسـفيان:

ــادٍ مــن الســماء  -يعــني مــع مــن خــرج مــن ولــده : اخرجــوا مــع -ا أنــه ينــاديعلي ــ يريــد-حــتى ينــادي من
   فلان! يقول جابر: فذا تأويل هذه الآية، وكذب، كانت في إخوة يوسف".

دل عليـه مـا قبـل الآيـة ومـا بعـدها، كمـا دل الخـاص فهذه الآية أمرهـا واضـح، ومعنـاه ظـاهر يـ
ا قبلها مـا بعـدها، كمـا قطـع جابر الآية عمّ  على معنى العام، ودل المقيد على معنى المطلق، فلما قطع

غــيره الخــاص عــن العــام والمقيــد عــن المطلــق؛ صــار الموضــع بالنســبة إليــه مــن المتشــابه؛ فكــان مــن حقــه 
   .))33(("غ عن معنى الآيةتبع فيه هواه فزا التوقف، لكنه ا

                                    
، عـــن أبي ســـعيد بـــن 4370ح 4/1704، والحـــديث في صـــحيح البخـــاري، كتـــاب التفســـير، 3/405الموافقـــات، الشـــاطبي، ) 1(

، 183، 143، 93، 1/45ة. وانظـــر الموافقـــات: المعلـّــى، أمـــا اللفـــظ لـــذي ســـاقه المؤلـــف فهـــو للترمـــذي وغـــيره عـــن أبي هريـــر 
276 ،509 ،2/56 ،285 ،417 ،3/341 ،402 ،4/38 ،74 ،213  .  

  .  4320ح 4/1678، والحديث في صحيح البخاري، كتاب التفسير، 4/36لمصدر نفسه، ا) 2(
، 223، 2/55. وانظـــر الموافقــــات: 65ح 1/16المقدمــــة، ، والحــــديث في صـــحيح مســـلم، 318-3/317 ،تفســـهالمصـــدر ) 3(

4/82  . 
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  : عيسى محمد بن عيسى الترمذي يب(سنن الترمذي) لأ -3
بْضَـتُهُ وقال تعالى: وصرحّ بالنقل منه، فقال: " {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ وَالأَْرْضُ جَمِيعًا قَـ

ابـن عبـاس؛ قـال:  عـن ما خرجه الترمـذي وصـححه]، وسبب نزولها 67الآية [الزمر:  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ}
. فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع #حدثنا يا يهودي$فقال له النبي:   هيهودي بالنبي  مرّ 

االله السموات علـى ذه، والأرضـين علـى ذه، والمـاء علـى ذه، والجبـال علـى ذه، وسـائر الخلـق علـى ذه؟ 
[الزمر:  {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ}: وأشار الراوي بخنصره أولاً، ثم تابع حتى بلغ الإ ام، فأنزل االله

67["))11(( .  

  : عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي يبلأ) الكبرى سنن النسائيّ ( -4
ـــت: ســـائيوالنّ وفي الترمـــذي قـــال الشـــاطبي: " ـــا فِـــي  عـــن ابـــن عبـــاس لمـــا نزل {وَإِنْ تُـبْـــدُوا مَ

]، دخل قلو م منه شيء لم يدخل مـن شـيء، 284[البقرة: الآية  أنَْـفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ}
{آمَـنَ . فـألقى االله الإيمـان في قلـو م؛ فـأنزل االله تعـالى: #قولوا سمعنـا وأطعنـا$فقال:  هفقالوا للنبي 

 وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَـبَتْ {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا إِلاَّ الآية،  الرَّسُولُ بِمَا أنُْزِلَ إِليَْهِ مِنْ ربَِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ}
هَــا مَــا اكْتَسَــبَتْ ربََّـنَــا لا تُـؤَاخِــذْناَ إِنْ نَسِــينَا أَوْ أَخْطأَْنــَا} . #قــد فعلــت$]. قــال: 286[البقــرة:  وَعَلَيـْ

ــا}  بْلِنَ ــا حَمَلْتـَـهُ عَلـَـى الَّــذِينَ مِــنْ قَـ نـَـا إِصْــرًا كَمَ ــا وَلا تَحْمِــلْ عَلَيـْ قــد $: ]. قــال286[البقــرة: {ربََّـنَ
{لا يُكَلِّـفُ اللَّـهُ نَـفْسًـا ونـزل بعـدها:  هالحديث إلخ، فهموا من الآية العمـوم، وأقـره النـبي  #فعلت

ــعَهَا} ــا جَعَــلَ عَلـَـيْكُمْ فِــي ] علــى وجــه النســخ أو غــيره مــع قولــه تعــالى: 286[البقــرة:  إِلاَّ وُسْ {وَمَ
ــنْ حَــرَجٍ} ينِ مِ ــ ]، وهــي78[الحــج:  الــدِّ ــقاعــدة مكيّ ؛ ففــي هــذا مــا يــدل علــى صــحة الأخــذ ةة كليّ

   .))22(("رعي على خلافهغوي أو الشّ الاستعمال اللّ  فظي وإن دلّ بالعموم اللّ 

                                    
 أحمــد محمــد شـــاكرســنن الترمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى الترمــذي، تــح: ، والحــديث في 4/163الموافقــات، الشــاطبي، ) 1(

، أبــواب تفسـير القــرآن، بــاب 3240ح 5/3371 ،1395/1975، 2ط: ، وآخـرون، مطبعــة مصـطفى البــابي الحلـبي وأولاده
 .  4/171. وانظر الموافقات: 5/31، 171، 4/36، 2/138ومن سورة الزمر. وانظر الموافقات: 

أبو عبد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب النسـائي، تـح: عبـد الغفـار ، والحديث في سنن النسائي الكبرى، 38-4/36لمصدر السابق، ا) 2(
، كتـاب 11059ح 6/307، 1411/1991، 1دار الكتب العلمية، بـيروت، ط:  سليمان البنداري وسيد كسروي حسن،

  ة. التفسير، سورة البقر 
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  : االله مالك بن أنس الأصبحيّ  عبد يب(الموطأّ) لأ -5
وغـيره الإتيـان بالآثـار عـن الصـحابة مبينـًا  )ئـهموطّ (بـن أنـس في  فعـادة مالـكقال الشـاطبي: "
منهــا ومــا لا يعمــل بــه، ومــا يقيــد بــه مطلقا ــا، وهــو دأبــه ومذهبــه لمــا تقــدم   ــا الســنن، ومــا يعمــل بــه

في دلـوك الشـمس وغسـق الليـل كـلام ابـن عمـر  نقـل مالـكأيضًـا، كمـا  هـم اللغـةَ  كلامُ ومما بـينَّ  ذكره.
رُوا {فاَسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَ ، أعني قوله تعالى: بوابن عباس، وفي معنى السعي عن عمر بن الخطا

ة مضــــت أن الإخـــوة اثنــــان فصـــاعدًا، كمــــا تبــــين ]، وفي معـــنى الإخــــوة أن الســـنّ 9[الجمعــــة: الْبـَيْـــعَ} 
قد تبنّاه  /، وقلت وهذا الأصل الذي حكاه عن الإمام مالك ))11(("ةمعاني الكتاب والسنّ بكلامهم 

  هو في تفسير معاني القرآن وبيا ا. 

بكـر أحمـد بـن إبـراهيم  يبـلأ: )بخـاريجامع الإسماعيلي المخرَّج علـى صـحيح ال( -6
  : الإسماعيلي

 )جامع الإسماعيلي المخـرَّج علـى صـحيح البخـاري(وأبين من هذا ما في قال الشاطبي: "
]، قـال: مـا 31[عـبس:  {فاَكِهَةً وَأبَ ا}عن أنس بن مالك، أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قرأ: 

  رنا  ذا.الأبّ؟ ثم قال: ما كلفنا هذا. أو قال: ما أم

[عــبس:  {فاَكِهَــةً وَأبَ ــا}وفيــه أيضــا عــن أنــس، أن رجــلا ســأل عمــر بــن الخطــاب عــن قولــه: 
  ]: ما الأبّ؟ فقال عمر:  ينا عن التعمق والتكلف.31

]، 1[المرســلات:  {الْمُرْسَــلاتِ}ومــن المشــهور تأديبــه لصــبيغ حــين كــان يكثــر الســؤال عــن 
  ا.] ونحوهم2[المرسلات:  {الْعَاصِفَاتِ}و

                                    
االله مالــك بــن أنــس الأصــبحي،  أبــو عبــد: الموطــأ، )دلــوك الشــمس(، وانظــر نقــل مالــك لتفســير 4/131الموافقــات، الشــاطبي، ) 1(

، 43-1/42، 1417/1997، 2الغـرب الإسـلامي، بـيروت، ط: دار بشـار عـواد معـروف، تـح: رواية يحـيى بـن يحـيى الليثـي، 
 .  320، 248، 4/193. وانظر: الموافقات، 286و 285، ح1/163): الموطأ، السعي. و تفسير (20و19ح
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وظاهر هذا كلـه أنـه إنمـا  ـي عنـه لأن المعـنى التركيـبي معلـوم علـى الجملـة، ولا ينبـني علـى فهـم 
هذه الأشياء حكم تكليفي، فرأى أن الاشتغال به عـن غـيره ممـا هـو أهـم منـه تكلُّـفٌ، ولهـذا أصـل في 

  . ))11(("، ...الشريعة صحيح

بكر محمد بن الحسين  بيلأ ))22(()ةالشريع( ـك  ،كما نقل التفسير من بعض المصنفات في السنّة
   .اح القرطبيمد بن وضّ لمح ))33(()البدع والنّهي عنهالآجرّيّ، و(ابن عبد االله 

يســـتند إلى مصـــادر أصـــيلة في التفســـير، إضـــافة إلى  /تبـــينّ أنّ الإمـــام الشـــاطبي يممــّـا تقـــدّم 
، فهــو القــرآن الكــريم ملكتــه اللغويــة وإحاطتــه بمقاصــد الشّــريعة، مــا مكّنــه مــن الاجتهــاد في تفســير آي

  ليس بناقل لكلام من سبقه فحسب. 
 

                                    
  صنفات المفقودة. الم. وجامع الإسماعيلي من 140-2/139لمصدر السابق، ا) 1(
، أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، تح: عبد االله بن عمـر بـن سـليمان . وانظر: الشريعة749-2/748الاعتصام، الشاطبي، ) 2(

  .  25ح 311-1/309 ،1418/1997، 1الدميجي، دار الوطن، الرياض، ط: 
البدع والنهـي عنهـا، محمـد بـن وضـاح القـرطبي، تـح: محمـد أحمـد دهمـان، دار . وانظر: البدع والنهي عنها، 1/78صدر نفسه، الم) 3(

  .  38ص ،1411/1990، 1الصفا، القاهرة، ط: 
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   : أصول الشاطبي في التفسير بالأثرالأول المبحث
، لأالمعهودة في بيـا م لكـلام االله  ))11((المفسرون المعتنون بالتفسير على الأصولعادة ما يتفق 

والتابعين فمن بعدهم من أهل التفسير،  يبيان القرآن بالقرآن ثم بالسنّة ثم بالآثار عن الصحابة 
وباللغــــة العربيــــة، وبالقواعــــد الشــــرعية الأخــــرى، علــــى تفــــاوت فيمــــا بيــــنهم في الأخــــذ بكــــل ذلــــك أو 

ر علـــى بعضـــها، أو تغليـــب بعـــض الأصـــول علـــى بعـــض، لكنهـــا الأصـــول المراعـــاة لـــديهم في الاقتصـــا
لأنهّ المرجع الذي يقاس عليه . ومماّ اعتمده الشاطبي في تفسيره لآيات القرآن التفسير بالمأثور، التفسير

  صحّة باقي أنواع التفسير. 
 ب أو الســنة أو أقــوال الصــحابةهــو بيــان معــنى الآيــة بمــا ورد في الكتــا(والتفســير بالمــأثور هــو: 

، ومـا نقُِـل عـن الصــحابة ه، ومـا نقُـل عـن الرســول القـرآن نفســه فيمـا جـاء (، أو هـو: ))22(()ي
لمــراد االله تعــالى مــن  توضــيحوتفصــيل و ، مــن كــل مــا هــو بيــان † ، ومــا نقُِــل عــن التــابعيني

والتــابعين _وهــو في علــى خــلاف بــين العلمــاء في اعتبــار تفســير الصــحابة ، ))33(()نصــوص كتابــه الكــريم
التـــابعين أظهـــر_، هـــل هـــو مـــن المـــأثور أم اجتهـــاد، والصـــحيح اعتبـــاره منـــه، لصـــنيع المفســـرين الأوائـــل  

  . ))44((كالطبري وغيره في كتبهم
: في تفسيره لكلام االله تعالى، لنرى هل التي يعتمدها الشاطبي أذكر الأصول المبحثوفي هذا 

ه عليهـا في بيـان معـاني القـرآن الكـريم، وذلـك مـن خـلال راعى هذه الأصـول أم لا؟ ومـا مـدى اعتمـاد
   ة وبالآثار.؛ تفسير القرآن بالقرآن، وبالسنّ بالأثر عند الشاطبي لتفسيردراسة أصول ا

   الأول: تفسير القرآن بالقرآن المطلب
وقبــل الشـــروع في بيـــان مـــنهج الشــاطبي في تفســـير القـــرآن بـــالقرآن ومــا يتعلـــق بـــذلك، ومـــدى 

  التفسير.وأهميته في هذا الأصل مفهوم  أبينّ لأصل، أخذه  ذا ا

                                    
د الحلـيم تفسـير، أحمـد بـن عبـمقدمـة في أصـول الوهي التي يعبر عنهـا ابـن تيميـة بطـرق التفسـير والزركشـي بمآخـذ التفسـير، انظـر: ) 1(

  .2/156، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، 39 ،م1980هـ/ 1490مكتبة الحياة، بيروت، ابن تيمية، 
 .  151 ،1422/2001، 10الرحمن الرومي، مكتبة الرشد، بالرياض، ط:  دراسات في علوم القرآن الكريم، فهد بن عبد) 2(
 .  1/112م، 2000، 7هرة، ط:ة وهبة، القامكتبانظر: التفسير والمفسرون، الذهبي، ) 3(
  .  114-112/، 1نظر: المصدر السابق، او ) 4(
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   الأول: مفهوم تفسير القرآن بالقرآن الفرع
تختلف سياقات القرآن الكريم بحسب الأغراض التي سيقت لأجلها بين الإجمال والبيان وبـين 

اب الإيجاز والبسط وبين الإطلاق والتقييد وبين التعميم والتخصـيص، علـى غـير ذلـك مـن أوجـه الخطـ
و ـذا يكـون قـد فسـرَّ $ القرآني، فلزم لفهم معانيه الرّجـوع إليـه لبيانـه وتفسـيره بحمـل بعضـه علـى بعـض

القــرآن بــالقرآن، وفهــم مــراد االله بمــا جــاء عــن االله، وهــذه مرحلــة لا يجــوز لأحــد مهمــا كــان أن يعــرض 
، ))11((#به من غيره كلامه، وأعرف  بمعانيعنها، ويتخطاها إلى مرحلة أخرى، لأن صاحب الكلام أدرى 

منــه، فإنـه لا يعُـدل عنــه إلى لأن المـتكلم بـه هـو أولى مــن يوضّـح مـراده بكلامـه؛ فــإذا تبـينّ مـراده بـه $و
ولذا عدّه بعض العلماء أول طريق من طرق تفسـير القـرآن، وقـال آخـر: إنـه مـن أبلـغ التفاسـير، ، غيره

إجمـال في آيـة تبيّنـه آيـة أخـرى، وإ ـام في آيـة توضّـحه وإنما يُـرْجَع إلى القرآن لبيان القرآن؛ لأنه قد يرَدُِ 
  ، وهو أصحّ مصدر لتفسير كلام االله تعالى بإجماع علماء المسلمين. ))22((#آية أخرى

 فيالقــرآن بمــا جــاء  فيأن يُشــرح مــا جــاء مــوجَزاً ومــن فوائــد هــذا الأصــل مــن أصــول التفســير: 
ُقيَّد، والعـام علـى موضع آخر مُسْهَباً، أن يحُمل ا مَل على المبينَّ 

طْلق على الم
ُ
 ليُِفسَّر به، وأن يحمل الم

الخاص، وأن يجمع بين ما يتُوهم أنه مختلف، وأن يحمل بعض القـراءات علـى غيرهـا، فـبعض القـراءات 
غـير ذلـك مـن الأوجـه الـتي تزيـل الإشـكال والغمـوض  ، إلىالمعـنى فياللفظ وتتفق  فيغيرها  تختلف مع

  . ))33((ريمعن معاني القرآن الك

تفسـير القـرآن (في  / ابـن كثيـرومن أشهر المفسرين الذين اهتمّوا  ذا النّوع مـن التفسـير 
ــالقرآن(في /  والشّــنقيطيّ  )العظــيم )، وهــو علــى مراتــب في أضــواء البيــان فــي إيضــاح القــرآن ب

الآيــات البيــان عــن معــاني القــرآن، يمكــن تصــنيفها إلى مــرتبتين؛ أعلاهمــا: بيــان وتوضــيح مــا أشــكل مــن 

                                    
  .  1/23وما بعدها، مناهل العرفان، الزرقاني،  1/31التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، ) 1(
ه، 1425، 1، مســـاعد بـــن ســـليمان بـــن ناصـــر الطيـــار، دار المحـــدث، الريـــاض، ط:مقـــالات في علـــوم القـــرآن وأصـــول التفســـير) 2(

  .  2/175، والبرهان، الزركشي، 152ص الرحمن الرومي، دراسات في علوم القرآن الكريم، فهد بن عبد. وانظر: 127

  .  33-1/31انظر: التفسير والمفسرون، الذهبي، و ) 3(
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بغيرها من الآيات، ويلحـق ذلـك: مـا الاسـتفادة مـن معـاني الآيـات مـا يشـهد ويـدل علـى معـاني الآيـة 
  . ))11((وإن لم توضّح وتبينّ الغموض في الآية ذا ا

   الثاني: تفسير القرآن بالقرآن عند الشاطبي الفرع
علـى  -آنأي القـر - يتوقـف فهـم بعضـه$فقـال:  أوضـح بيـانٍ،هذا الأصـل  /بينّ الشاطبي 

إن كثيــرًا منـــه لا يفهــم معنــاه حــق الفهـــم إلا حــتى  ،جــه مــا، وذلــك أنــه يبـــين بعضــه بعضًــابعــض بو 
، ولأن كـل منصـوص عليـه فيـه مـن أنـواع الضـروريات مـثلاً مقيـد بتفسير موضع آخر أو سورة أخـرى

بعــض في الفهــم؛ فـــلا محالــة أن مــا هــو كـــذلك إذا كــان كــذلك؛ فبعضـــه متوقــف علــى بالحاجيــات، فــ
، وهذا تأصيل منه للمنهج الصحيح في تفسير ))22((#كلام واحد؛ فالقرآن كله كلام واحد  ذا الاعتبارف

   تعالى، وهو الرجوع في تفسير كلام االله تعالى إلى القرآن ذاته فهو أبين لمراده.  كتاب االله
، نقـلا عـن ة، فقـد أورد في ثنايـا كتبـه الكثـير مـن هـذا النـوع مـن التفسـيرأمّا من الناحية العمليـّ

  غيره أو اجتهادا من عنده، ومن أمثلة ذلك: 

{مَــنْ كَــانَ يرُيِــدُ الْعَاجِلَــةَ فقــد روي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال في قولــه تعــالى: قــال الشــاطبيّ: "
 {مَـنْ كَـانَ يرُيِـدُ حَـرْثَ ] أنه ناسـخ لقولـه تعـالى: 18الإسراء: [عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نرُيِدُ} 

هَــا}  نْـيَا نُـؤْتــِهِ مِنـْ ــدُ حَــرْثَ الــدُّ ــهُ فِــي حَرْثــِهِ وَمَــنْ كَــانَ يرُيِ وعلــى هــذا  ]20[الشــورى: الآْخِــرَةِ نــَزِدْ لَ
هَــا}؛ إذ كــان قولــه: التحقيــق تقييــد لمطلــق ــ، ومعنــاه مطلقــاً  {نُـؤْتــِهِ مِنـْ بالمشــيئة، وهــو قولــه في  دٌ مقيّ

   سخ.خبار، والأخبار لا يدخلها النّ فهو إِ  ، وإلاّ {لِمَنْ نرُيِد}الآية الأخرى: 

ــعَرَاءُ يَـتَّــبِعُهُمُ الْغــَاوُون}وقــال في قولــه:   {وَأنََّـهُــمْ يَـقُولــُونَ مَــا لا يَـفْعَلــُون}إلى قولــه:  {وَالشُّ
{إِلاَّ الَّــذِينَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصَّــالِحَاتِ وَذكََــرُوا اللَّــهَ  ]: هــو منســوخ بقولــه: 226-224[الشـعراء: 

قــال مكــي: "وقــد ذكــر ابــن عبــاس في أشــياء كثــيرة في القــرآن فيهــا ، ]227الآيــة [الشــعراء:   ا}كَثِيــرً 
قـال: "وهـو مجـاز لا حقيقـة؛ لأن المسـتثنى مـرتبط بالمسـتثنى منـه،  حرف الاستثناء؛ أنـه قـال: منسـوخ".

                                    
. والتفســير والمفســرون، محمــد حســين الــذهبي، 130-128انظــر: مقــالات في علــوم القــرآن وأصــول التفســير، مســاعد الطيــار، ) 1(

1/31.  
 .4/275 ، الشاطبي،الموافقات ) 2(
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نسـوخ منفصـل مـن الم بيـّنَه حـرف الاسـتثناء أن في بعـض الأعيـان الـذين عمهـم اللفـظ الأول، والناسـخ
   رافع لحكمه، وهو بغير حرف".

قبلـه، ولكنـه أطلـق عليـه لفـظ النسـخ؛ إذ لم  ومعنى ذلك أنه تخصيص للعمومهذا ما قال، 
   يعتبر فيه الاصطلاح الخاص.

ـــرَ بُـيـُــوتِكُمْ حَتَّـــى تَسْتَأْنِسُـــوا وَتُسَـــلِّمُوا عَلـَــى وقـــال في قولـــه تعـــالى:  ـــدْخُلُوا بُـيُوتـًــا غَيـْ {لا تَ
ـرَ مَسْـكُونةَ}]: إنـه منسـوخ بقولـه: 27النور: [أَهْلِهَا}   {لـَيْسَ عَلـَيْكُمْ جُنـَاحٌ أَنْ تـَدْخُلُوا بُـيُوتـًا غَيـْ

ــيس مــن الناســخ والمنســوخ في شــيء؛ غــير أن قولــه: ، ]29الآيــة [النــور:  ــاحٌ}ول ــيْكُمْ جُنَ ــيْسَ عَلَ  {لَ
   المسكونة. إنما يراد بهايثبت أن البيوت في الآية الأخرى 

ـــالاً}قولـــه: وقـــال في  {وَمَـــا كَـــانَ بقولـــه:  إنـــه منســـوخ ،]41[التوبـــة:  {انْفِـــرُوا خِفَافـًــا وَثقَِ
، ولكنه نبّه على أن الحكم بعـد غـزوة والآيتان في معنيين]، 122[التوبة:  الْمُؤْمِنُونَ ليِـَنْفِرُوا كَافَّة}

   تبوك أن لا يجب النفير على الجميع.

فَـــــوقـــــال في قولـــــه تعـــــالى:  منســـــوخ بقولـــــه:  ،]1[الأنفـــــال:  الُ لِلَّـــــهِ وَالرَّسُـــــول}{قــُـــلِ الأْنَْـ
 وإنمـا ذلـك بيـان لمـبهم]، 41الآية [الأنفـال:  {وَاعْلَمُوا أنََّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ لِلَّهِ خُمُسَه}

  . {لِلَّهِ وَالرَّسُول}في قوله: 

ــهُ} ى وَالْيَتَــامَى وَالْمَسَــاكِين{وَإِذَا حَضَــرَ الْقِسْــمَةَ أُولــُو الْقُرْبــَوقــال في قولــه:   فَــارْزقُُوهُمْ مِنْ
ي وعكرمـةوقـا، ]: إنه منسـوخ بآيـة المواريـث8اء: الآية [النس وقـال الحسـن:  ،ل مثلـه الضـحاك والسُّـدِّ
والجمـــع بـــين الآيتـــين ممكـــن؛ ، لمســـيِّب: "مســـخه المـــيراث والوصـــية"وقـــال ابـــن ا، بالزكـــاة""منســـوخ 

 {وَإِذَا حَضَرَ}، بدليل قوله: دب، والمراد بأولي القربى من لا يرثلاحتمال حمل الآية على الن
المراد غير الوارثين، وبـين الحسـن أن المـراد النـدب أيضًـا بـدليل  فدل أنترى الرزق بالحضور؛  كما فقيد

  .فهو من بيان المجمل والمبهمآية الوصية والميراث؛ 

ا فِي أنَْـفُسِـكُمْ أَو تُخْفُـوهُ يُحَاسِـبْكُمْ بـِهِ اللَّـهُ {وَإِنْ تُـبْدُوا مَ وقال هو وابن مسعود في قوله: 
ـــرُ لِمَـــنْ يَشَـــاءُ}  {لا يُكَلِّـــفُ اللَّـــهُ نَـفْسًـــا إِلاَّ وُسْـــعَهَا}]: إنـــه منســـوخ بقولـــه: 284[البقـــرة:  فَـيـَغْفِ

: مـا انطـوت عليـه النفـوس مـن -واالله أعلم- وإنما المراد]، مع أن الأخبار لا تنسخ، 286[البقرة: 
 لَّــهُ نَـفْسًــا إِلاَّ وُسْــعَهَا}{لا يُكَلِّــفُ الذلـك قولــه:  نوبــيّ الأمـور الكســبية الــتي هــي في وســع الإنســان، 
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{وَلا تَكْتُمُـــوا  ] بـــدليل أن ابـــن عبـــاس فســـر الآيـــة بكتمـــان الشـــهادة؛ إذ تقـــدم قولـــه286 [البقـــرة:
 فُسِـكُمْ أَو تُخْفُـوهُ يُحَاسِـبْكُمْ بـِهِ اللَّـهُ}{وَإِنْ تُـبْدُوا مَا فِـي أنَ ـْ]، ثم قال: 283[البقرة:  الشَّهَادَةَ}

   .تخصيص العموم، أو بيان المجمل أن ذلك من باب]؛ فحصل 284الآية [البقرة: 

هَــا}وقــال في قولــه:  ]: إنــه منســوخ بقولــه: 31[النــور:  {وَلا يُـبْــدِينَ زيِنَــتـَهُنَّ إِلاَّ مَــا ظَهَــرَ مِنـْ
إنمـــا هـــو تخصـــيص لمـــا تقـــدم مـــن ]، ولـــيس بنســـخ، 60الآيـــة [النـــور:  {وَالْقَوَاعِــدُ مِـــنَ النِّسَـــاءِ}

  .العموم

ــابَ حِــلٌّ وعــن أبي الــدرداء وعبــادة بــن الصــامت في قولــه تعــالى:  ــامُ الَّــذِينَ أُوتــُوا الْكِتَ {وَطَعَ
ـــمْ يــُـ] أنـــه ناســـخ لقولـــه: 5[المائـــدة:  لَكُـــمْ} ـــا لَ ـــأْكُلُوا مِمَّ ـــهِ}{وَلا تَ [الأنعـــام:  ذْكَرِ اسْـــمُ اللَّـــهِ عَلَيْ
خصــيص تطعــام أهــل الكتــاب حــلال وإن لم يــذكر اســم االله عليــه؛ فهــو  ]، فــإن كــان المــراد أنّ 121
، لكن آية التخصيصطعامهم حلال بشرط التسمية؛ فهو أيضا من باب  ، وإن كان المراد أنّ للعموم

   الأنعام هي آية العموم المخصوص في الوجه الأول، وفي الثاني بالعكس.

]: إنـه منسـوخ بقولـه: 16[الأنفال:  {وَمَنْ يُـوَلِّهِمْ يَـوْمَئِذٍ دُبُـرَهُ}في قوله تعالى: وقال عطاء 
] إلى آخــر الآيتــين، وإنمــا هــو 65[الأنفــال:  {إِنْ يَكُــنْ مِــنْكُمْ عِشْــرُونَ صَــابِرُونَ يَـغْلِبـُـوا مِــائَـتـَيْنِ}

يولهم وكانوا مثلي عدد المؤمنين؛ فلا  فكأنه على معنى: ومن ،{وَمَنْ يُـوَلِّهِمْ}تخصيص، وبيان لقوله: 
  تعارض ولا نسخ بالإطلاق الأخير.

]: نســختها 5[الشــورى: {وَيَسْــتـَغْفِرُونَ لِمَــنْ فِــي الأَْرْضِ} وقــال وهــب بــن منبــه في قولــه: 
يـة آيـة غـافر مبينـة لآ أنوهـذا معنـاه  ].7[غـافر: {وَيَسْتـَغْفِرُونَ لِلَّـذِينَ آمَنـُوا} الآية التي في غـافر: 

وقال ابـن النحـاس: "هـذا لا يقـع فيـه ناسـخ ولا  ؛ إذ هو خبر محض، والأخبار لا نسخ فيها.الشورى
منسوخ؛ لأنه خبر من االله، ولكن يجوز أن يكون وهـب بـن منبـه أراد أن هـذه الآيـة علـى نسـخة تلـك 

   الآية، لا فرق بينهما، يعني أ ما بمعنى واحد، وإحداهما تبين الأخرى".
يل علــــى مــــا قلنــــاه مــــا حــــدثناه أحمــــد بــــن محمــــد ثم أســــند عــــن قتــــادة في قولــــه: قــــال: "والــــدل

  ".للمؤمنين منهم]؛ قال: 5[الشورى: {وَيَسْتـَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَْرْضِ} 

{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وعن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب؛ أن قوله: 
]، وإنمــا 103[التوبــة:  ذْ مِــنْ أَمْــوَالِهِمْ صَــدَقَةً}{خُــ] منســوخ بقولــه: 34وبــة: الآيـة: [التوَالْفِضَّــةَ} 



 

 

78 

، وأن المــال إذا أديــت زكاتــه لا يســمى كنــزا، وبقــي مــا لم يــزك داخــلا تحــت هــو بيــان لمــا يســمى كنــزا
  التسمية؛ فليس من النسخ في شيء.

]: إنـــه منســـوخ بقولـــه: 102مـــران: [آل ع{اتَّـقُـــوا اللَّـــهَ حَـــقَّ تُـقَاتــِـهِ} وقـــال قتـــادة في قولـــه: 
ــا اسْــتَطَعْتُمْ}{فَــاتَّـ  ــس والســدي وابــن زيــد، وهــذا مــن 16[التغــابن:  قُوا اللَّــهَ مَ ]، وقالــه الربيــع بــن أن

تنـزلا إلا بعـد تقريـر أن الـدين لا حـرج فيـه، وأن التكليـف بمـا  الطراز المذكور؛ لأن الآيتين مدنيتان، ولم
]: فيمـا اسـتطعتم 102[آل عمـران: {اتَّـقُـوا اللَّـهَ حَـقَّ تُـقَاتـِهِ} : لا يستطاع مرفوع فصـار معـنى قولـه

]؛ فإنمــا أرادوا بالنسـخ أن إطــلاق ســورة 16[التغـابن: {فــَاتَّـقُوا اللَّـهَ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ} وهـو معــنى قولـه: 
  آل عمران مقيدة بسورة التغابن.

وقولـــه:  ]،40[فصـــلت:  مْ}{اعْمَلــُـوا مَـــا شِـــئْتُ وقـــال ابـــن عبـــد الملـــك بـــن حبيـــب في قولـــه: 
لْيَكْفُرْ} لْيـُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـ  {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ}]، وقوله: 29[الكهف:  {فَمَنْ شَاءَ فَـ

 {وَمَـــــا تَشَـــــاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَـــــاءَ اللَّـــــهُ رَبُّ الْعَـــــالَمِينَ}]: إن ذلـــــك منســـــوخ بقولـــــه: 28[التكـــــوير: 
وهــذه الآيــة إنمــا جــاءت في معــرض التهديــد والوعيــد، وهــو معــنى لا يصــح نســخه؛ ]، 29[التكــوير: 

  .فالمراد أن إسناد المشيئة للعباد ليس على ظاهره، بل هي مقيدة بمشيئة االله سبحانه

{وَمِـنَ الأَْعْـرَابِ مَـنْ ]، وقولـه: 97[التوبـة:  {الأَْعْرَابُ أَشَـدُّ كُفْـرًا وَنفَِاقـًا}وقال في قوله: 
{وَمِـنَ الأَْعْـرَابِ مَـنْ يُــؤْمِنُ باِللَّـهِ وَالْيـَـوْمِ ]: إنـه منسـوخ بقولـه: 98[التوبـة:  ذُ مَا يُـنْفِقُ مَغْرَمًا}يَـتَّخِ 

والمقصـــود أن عمـــوم الأخبـــار الـــتي لا يصـــح نســـخها،  ، وهـــذا مـــن ]99الآيـــة [التوبـــة:  الآْخِـــرِ}
  .كفر دون من آمن الأعراب مخصوص فيمن

ــكَ هُــمُ ن قولــه: وقــال أبــو عبيــد وغــيره: إ ــَدًا وَأُولئَِ  الْفَاسِــقُونَ} {وَلا تَـقْبـَلُــوا لَهُــمْ شَــهَادَةً أبَ
ــكَ}] منســوخ بقولــه: 4[النــور:  ــدِ ذَلِ ــنْ بَـعْ ــابوُا مِ ]، وقــد تقــدم لابــن 5الآيــة [النــور:  {إِلاَّ الَّــذِينَ تَ

  عباس مثله.

لا {إِنَّ اللَّـهَ ] منسـوخ بقولـه 53لزمـر: [ا {إِنَّ اللَّـهَ يَـغْفِـرُ الـذُّنوُبَ جَمِيعًـا}وقيل في قولـه: 
ــدًا فَجَــزَاؤُهُ جَهَــنَّمُ}]، [وقولــه: 48الآيــة [النســاء:  يَـغْفِــرُ أَنْ يُشْــرَكَ بــِهِ}  {وَمَــنْ يَـقْتــُلْ مُؤْمِنًــا مُتـَعَمِّ

  لا من باب النسخ. وهذا من باب تخصيص العموم]، 93الآية [النساء: 
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]: إنه منسوخ: 98[الأنبياء:  ونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ}{إِنَّكُمْ وَمَا تَـعْبُدُ وفي قوله: 
عَدُونَ} {إِنَّ الَّذِينَ سَبـَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىبقوله:  هَا مُبـْ   ].101[الأنبياء:  أُولئَِكَ عَنـْ

وهـو إطـلاق أيضـا،  ] منسـوخ  ـا71[مـريم:  {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَـا}وكذلك قوله تعـالى: 
  النسخ في الأخبار، وهو غير جائز.

فإن هذا لو نسخ لوجب زوال حكم دخول المعبودين من دون االله كلهم  ،: "وأيضاقال مكي
النار؛ لأن النسخ إزالة الحكـم الأول وحلـول الثـاني محلـه، ولا يجـوز زوال الحكـم الأول في هـذا بكليتـه، 

أَنْ يَــــنْكِحَ  مْ يَسْـــتَطِعْ مِـــنْكُمْ طـَــوْلاً {وَمَـــنْ لـَــ: وفي قولـــه ".فهـــو تخصـــيص وبيـــانإنمـــا زال بعضـــه؛ 
ـــاتِ} الْمُحْصَـــنَاتِ  ـــه: 2الآيـــة: [النســـاء:  الْمُؤْمِنَ ـــه منســـوخ بقول ـــتَ ]: إن ـــنْ خَشِـــيَ الْعَنَ ـــكَ لِمَ {ذَلِ

  نكاح الإماء المؤمنات. وإنما هو بيان لشرط]، 25[النساء:  مِنْكُمْ}
د المتقــدمين بــإطلاق لفــظ النســخ بيــان مــا في تلقــي والأمثلــة هنــا كثــيرة توضــح لــك أن مقصــو 

الأحكام من مجرد ظاهره إشكال وإيهام لمعنى غير مقصود للشـارع؛ فهـو أعـم مـن إطـلاق الأصـوليين؛ 
   .))11(("فليفهم هذا، وباالله التوفيق

استنادا إلى هذا لشاطبي دعوى النسخ في كثير من آيات القرآن الكريم اففي هذا النص أبطل 
مطلق، أو تقييد بعضه إلى بعض، فكانت من باب  القرآن أصول التفسير، وذلك بردّ آي الأصل من

أو ، متغـايرين  في معنيـينينالآيتـ أنّ  أو ،شـرطبيـان ، أو مـبهمبيان  أو، بيان مجملأو تخصيص عموم، 
  بوجه من الوجوه، إلى غير ذلك من وجوه تفسير القرآن بالقرآن.  الجمع بين الآيتين ممكنأنّ 

استعمل هذا الأصل في الردّ على بعض الفرق التي تؤوّل القرآن على غير تأويلـه، فقـال: ا كم
 {اعْمَلــُـوا مَـــا شِـــئْتُم}ولأجـــل ذلـــك عـــدت المعتزلـــة مـــن أهـــل الزيـــغ؛ حيـــث اتبعـــوا نحـــو قولـــه تعـــالى: "

لْيَكْفُرْ}وقوله:  ]40[فصلت:  لْيـُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـ وهـو  نـهمبيِّ تركـوا و  ]29[الكهف:  {فَمَنْ شَاءَ فَـ
  . ]29[التكوير:  {وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}قوله: 

                                    
 ، باختصار يسير. 364-3/345لموافقات، الشاطبي، ا) 1(
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وهــو  نــهمبيِّ ]، وتركــوا 40[يوســف:  {إِنِ الْحُكْــمُ إِلاَّ لِلَّــه}واتبــع الخــوارج نحــو قولــه تعــالى: 
بْـعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًـا {فاَوقوله:  ]95[المائدة:  {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً}قوله: 

  ].35[النساء:  مِنْ أَهْلِهَا}

وهـو  هبيانـَوتركـوا  ]،96[الصـافات:  {وَاللَّهُ خَلَقَكُـمْ وَمَـا تَـعْمَلـُونَ}واتبع الجبرية نحو قوله: 
  ] وما أشبهه.95و 82[التوبة:  {جَزَاءً بِمَا كَانوُا يَكْسِبُونَ}قوله: 

بـــين ذلـــك  ولـــو جمعـــواع هـــذه الأطـــراف مـــن غـــير نظــر فيمـــا وراءهـــا، وهكــذا ســـائر مـــن اتبـــ
، فإذا ثبت هذا؛ فالبيـان مقـترن بـالمبين، فـإذا ووصلوا ما أمر االله به أن يوصل لوصلوا إلى المقصود

أخذ المبين من غير بيان؛ صار متشا ا وليس بمتشابه في نفسه شرعا، بل الزائغون أدخلـوا فيـه التشـابه 
  . ))11(("لوا عن الصراط المستقيمفض ،على أنفسهم

والمتصــــفّح لمؤلفــــات الشــــاطبي يلاحــــظ تفســــيره لآيــــات القــــرآن بــــالقرآن ظــــاهراً، خاصّــــة عنــــد 
الـنص الصـريح الـدال علـى أن ... المسـائل الـتي نـصّ القـرآن عليهـا، مثـال ذلـك قولـه: " استدلاله على

نــْسَ إِلاَّ : تحــت أمــره و يــه، كقولــه تعــالى العبــاد خلقــوا للتعبــد الله، والــدخول {وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِــنَّ وَالإِْ
هُمْ مِــنْ رِزْقٍ وَمَــا أرُيِــدُ أَنْ يطُْعِمُــونِ} وقولــه تعــالى:  ]57-56[الــذاريات:  ليِـَعْبـُـدُونِ، مَــا أرُيِــدُ مِــنـْ

هَـا لا نَسْـألَُكَ رِزْقـًا نَحْـنُ نَـرْزقُـُكَ} {يـَا وقولـه:  ]132[طـه:  {وَأْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّـلاةِ وَاصْـطبَِرْ عَلَيـْ
  ].21[البقرة:  أيَُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ}

{لـَيْسَ الْبـِرَّ أَنْ تُـوَلُّـوا وُجُـوهَكُمْ ، كقولـه تعـالى: ثم شرح هذه العبادة في تفاصـيل السـورة
 ]177[البقـرة: {وَأُولئَِكَ هُـمُ الْمُتـَّقُـونَ} إلى قوله: لْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ} قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَا

 {وَاعْبُـــدُوا اللَّـــهَ وَلا تُشْـــركُِوا بــِـهِ شَـــيْئًا}وهكـــذا إلى تمـــام مـــا ذكـــر في الســـورة مـــن الأحكـــام، وقولـــه: 
  ].36[النساء: 

الإطلاق، وبتفاصيلها على العموم، فذلك كلـه  إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالعبادة على
راجـع إلى الرجـوع إلى االله في جميــع الأحـوال، والانقيـاد إلى أحكامــه علـى كـل حــال، وهـو معـنى التعبــد 

   ".الله
                                    

، شـايع أبي إسـحاق الشـاطبي في مباحـث مـن علـوم القـرآن الكـريم وتفسـيره الإماممع . وانظر: 314، 3/313لمصدر السابق، ا) 1(
 .  88-87الأسمري، ص
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علـــى ذم مخالفـــة هـــذا القصـــد مـــن النهـــي أولا عـــن مخالفـــة أمـــر االله، وذم مـــن  مـــا دلّ ثم قــال: "
دل مـــــن العقوبـــــات الخاصـــــة بكـــــل صـــــنف مـــــن أصـــــناف أعـــــرض عـــــن االله، وإيعـــــادهم بالعـــــذاب العـــــا

المخالفات، والعذاب الآجـل في الـدار الآخـرة، وأصـل ذلـك اتبـاع الهـوى والانقيـاد إلى طاعـة الأغـراض 
العاجلة، والشهوات الزائلـة، فقـد جعـل االله اتبـاع الهـوى مضـادا للحـق، وعـده قسـيما لـه، كمـا في قولـه 

ـــاتعـــالى:  ـــوَى {يــَـا دَاوُدُ إِنَّـــا جَعَلْنَ ـــعِ الْهَ ـــالْحَقِّ وَلا تَـتَّبِ ـــيْنَ النَّـــاسِ بِ ـــاحْكُمْ بَـ ـــةً فِـــي الأَْرْضِ فَ كَ خَلِيفَ
نْـيَا فـَإِنَّ وقال تعـالى:  ،]26الآية [ص:  فَـيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} {فأََمَّا مَنْ طَغَى وَآثَـرَ الْحَيَاةَ الدُّ

{وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّـهِ وَنَـهَـى قال في قسـيمه: و ، ]39-37[النازعات:  الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى}
ــأْوَى} ــيَ الْمَ ــوَى فـَـإِنَّ الْجَنَّــةَ هِ ــنِ الْهَ ــنـَّفْسَ عَ ــا يَـنْطِــقُ عَــنِ وقــال: ، ]41-40[النازعــات:  ال {وَمَ

  ].4-3[النجم:  الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى}
شريعة، والهوى، فلا ثالـث لهمـا، وإذا كـان كـذلك، فقد حصر الأمر في شيئين: الوحي وهو ال

  فهما متضادان، وحين تعين الحق في الوحي توجَّه للهوى ضده، فاتباع الهوى مضاد للحق.

وقال: ، ]23[الجاثية:  {أَفَـرَأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ}وقال تعالى: 
ــعَ الْ  ــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ وَمَــنْ فِــيهِنَّ}{وَلَــوِ اتَّـبَ وقــال: ، ]71[المؤمنــون:  حَــقُّ أَهْــوَاءَهُمْ لَفَسَــدَتِ السَّ

نـَةٍ وقـال: ، ]16[محمـد:  {الَّذِينَ طبََعَ اللَّهُ عَلَى قُـلُوبِهِمْ وَاتَّـبـَعُـوا أَهْـوَاءَهُمْ} {أَفَمَـنْ كَـانَ عَلـَى بَـيـِّ
فكـل موضـع ذكـر االله وتأمـل، . ]14[محمـد:  عَمَلِـهِ وَاتَّـبـَعُـوا أَهْـوَاءَهُمْ} مِنْ ربَِّهِ كَمَنْ زيُِّنَ لَهُ سُوءُ 

  . ))11(("بعيه، فإنما جاء به في معرض الذم له ولمتّ تعالى فيه الهوى

  . ))22((/مثلة على ذلك كثيرة في كتبه والأ

                                    
 .  291-2/289لمصدر السابق، ا) 1(
-1/149، 71-1/67فمــا بعــدها، والاعتصـــام،  4/158، 4/86، 373-3/372، 294-2/293نظــر: الموافقــات، ا) 2(

 . وغيرها كثير. 2/673، 1/378، 1/374، 150
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  ةالسنّ بالمطلب الثاني:تفسير القرآن 

  ةالأول: مفهوم تفسير القرآن بالسنّ  الفرع
التفســير بالســنّة أو التفســير النبــويّ ثــاني مصــدر مــن مصــادر التفســير بالمــأثور، وهــو مــن  يعتــبر

علمنــا أن الروايــة بالمــأثور تتنــاول مــا كــان تفســيرا "وقــد المصــادر ا مــع علــى صــحّة تفســير القــرآن  ــا، 
حابة أو علــى الصــومــا كــان تفســيرا للقــرآن بــالموقوف  بالســنةللقــرآن بــالقرآن ومــا كــان تفســيرا للقــرآن 

 إلىأما تفسير بعض القرآن ببعض وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة المرفوعـة ، التابعين على رأي
أعلـم مبلـغ عـن االله تعـالى، فهـو  هرسـول االله  ، "لأنّ ))11(("فلا خـلاف في وجاهتـه وقبولـه ه النبيّ 

{وَمَــا : أل االله ولأنّ الســنّة شــارحة للقــرآن وموضّــحة لــه، قــا، ))22(("كلامــهب تعــالى النــاس بمــراد االله
[النحـل:  }أنَزَلْنَا عَلَيْـكَ الْكِتـَابَ إِلاَّ لتُِبـَـيِّنَ لَهُـمُ الَّـذِي اخْتـَلَفُـواْ فِيـهِ وَهُـدًى وَرحَْمَـةً لِّقَـوْمٍ يُـؤْمِنـُونَ 

  . ))44((أي: السنّة ،))33((!ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه@: ه، وقال رسول االله ]64

  ة عند الشاطبيالسنّ الثاني: تفسير القرآن ب الفرع
اهتمّ الشاطّبي في أبحاثه بنصر السنّة وردّ البدعة، وكان من أثر ذلك حشـد الأحاديـث النبويـّة 
الدالة على معاني القرآن الكريم، وإبـراز مكانتهـا في بيـان الشـريعة وإيضـاحها، وأّ ـا في ذلـك كـالقرآن؛ 

واطراح الكتاب، بل إن ذلك المعبر في قضاء السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه : "/قال 
، ودل الســنة بمنزلــة التفســير والشــرح لمعــاني أحكــام الكتــابالســنة هــو المــراد في الكتــاب؛ فكــأن 

]، فـــإذا حصــل بيـــان قولــه تعـــالى: 44[النحــل:  {لتُِبـَــيِّنَ لِلنَّـــاسِ مَـــا نُـــزِّلَ إِلــَـيْهِمْ}علــى ذلــك قولـــه: 
] بأن القطع من الكوع، وأن المسروق نصاب 38[المائدة:  عُوا أيَْدِيَـهُمَا}{وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَ 

، لا أن نقـــول: إن الســـنة أثبتـــت هـــذه فـــذلك هـــو المعنـــى المـــراد مـــن الآيـــةفـــأكثر مـــن حـــرز مثلـــه؛ 

                                    
 .  2/23ناهل العرفان، الزرقاني، م) 1(
 .  30ص ،1422/2001الدمام، ، دار ابن الجوزيأصول في التفسير، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، ) 2(
،  17174ح 28/410، 1419/1999، 1ؤوط وجماعـــة، مؤسســـة الرســـالة، ط: واه أحمـــد في المســـند، تـــح: شـــعيب الأرنـــر ) 3(

، 2وصــــحّحه الألبــــاني في تخــــريج مشــــكاة المصــــابيح، محمــــد بــــن عبــــد االله الخطيــــب التبريــــزي، المكتــــب الإســــلامي، بــــيروت، ط: 
 .  163ح 1/57-58، 1979/ 1399

  .  176-2/175نظر: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، ا) 4(



 

 

83 

معـــنى آيـــة أو حـــديث فعملنـــا  الأحكـــام دون الكتـــاب، كمـــا إذا بـــين لنـــا مالـــك أو غـــيره مـــن المفســـرين
نا أن نقول: إنا عملنا بقول المفسر الفلاني دون أن نقول عملنا بقول االله أو قول بمقتضاه؛ فلا يصح ل

وهكذا سائر ما بينته السـنة مـن كتـاب االله تعـالى، فمعـنى كـون السـنة قاضـية  .۴رسوله، 
علــى الكتــاب أ ــا مبينــة لــه؛ فــلا يتوقــف مــع إجمالــه واحتمالــه، وقــد بينــت المقصــود منــه لا أ ــا مقدمــة 

الســنة راجعــة في معناهــا إلى الكتــاب؛ فهــي تفصــيل مجملــه، وبيــان وقــال في موضــع آخــر: ". ))11(("عليــه
زَلْنَا إِليَْكَ الـذِّكْرَ وذلك لأ ا بيان له، وهو الذي دل عليه قوله تعـالى:  مشكله، وبسط مختصره. {وَأنَْـ

   .))22(("]44[النحل:  لتُِبـَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِليَْهِمْ}
ر لمنهجـــه في بيـــان معـــاني القـــرآن، فقـــد ذهـــب إلى أبعـــد مـــن أن تكـــون الســـنة وهـــذا منـــه تقريـــ

فـلا تجـد في السـنة موضّحة للقـرآن، بـل هـي مشـتملة علـى كـل معانيـه، وأ ـا والقـرآن في مرتبـة سـواء؛ "
أمراً إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية، وأيضًا؛ فكل مـا دل علـى أن القـرآن هـو  

[القلــم: {وَإِنَّــكَ لَعَلـَى خُلـُقٍ عَظِـيم} فهــو دليـل علـى ذلـك لأن االله قـال:  لشـريعة وينبـوع لهـا؛كليـة ا
القرآن، واقتصرت في خلقه على ذلك؛ فدل على أن قوله وفعله  وفسرت عائشة ذلك بأن خلقه ].4

 ،ياناً لكـل شـيءاالله جعل القرآن تبوإقراره راجع إلى القرآن؛ لأن الخلق محصور في هذه الأشياء، ولأن 
   .))33(("فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه في الجملة لأن الأمر والنهي أول ما في الكتاب

وقد سرد الشاطبي مجموعة من الأدلة الـتي توجـب الأخـذ بالسـنة وذمّ مـن اقتصـر علـى القـرآن 
 ـى؛ فهـو لاحـق وكـل مـا أمـر بـه و  ه كـل مـا جـاء بـه الرسـول  أدلة القرآن تدل على أنّ أنّ و دو ا، 

  . ))44((قرآنفي الحكم بما جاء في ال
  ذا الأصل عند الشاطبي: لهومن الأمثلة العملية 

{هو الذي أنزل عليك الكتاب منـه آيـات محكمـات هـن أم الكتـاب تعالى:  االله قول -
  ]. 7آل عمران: [} هوأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من

                                    
 .  312-4/311وافقات، الشاطبي، لما) 1(
 .  4/314لمصدر نفسه، ا) 2(
 .  318-4/316، نفسهالمصدر ) 3(
  .  339-4/319نظر: الموافقات، الشاطبي، ا) 4(
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ــ": قــال مــن حــديث  فصــحّ  :وقــد جــاء فــي الحــديث تفســيرهاة أعظــم الشــواهد، فهــذه الآي
{فأمـــا الـــذين فـــي ســـألت رســـول االله صــلى االله عليـــه وســـلم عـــن قولـــه: «أ ـــا قالـــت:  لعائشــة 

] قـال: فـإذا رأيـتهم 7[آل عمـران: قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغـاء تأويلـه} 
{هو الـذي أنـزل عليـك عن هذه الآيـة:  هسئل رسول االله : «وصح عنها أ ا قالت، »فاعرفيهم

إذا رأيــتم الــذين يتبعــون مــا تشــابه  :ه] إلى آخــر الآيــة فقــال رســول االله 7[آل عمــران:  الكتــاب}
   وهذا التفسير مبهم. »منه فأولئك الذين سمى االله فاحذروهم

{هـو الـذي لآيـة: هـذه ا هتلا رسول االله «ولكنه جاء في رواية عن عائشة أيضا، قالت: 
] الآيـة قـال: فـإذا رأيـتم الـذين يجـادلون 7[آل عمـران: أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمـات} 

ولكنـه ...  وهذا أبين، لأنه جعل علامة الزيغ الجـدال في القـرآن »فيه، فهم الذين عنى االله فاحذروهم
  . ))11(("... بعد مفتقر إلى تفسير أظهر

المائــدة: [ذين آمنــوا لا تحرمــوا طيبــات مــا أحــل االله لكــم} {يــا أيهــا الــ: تعــالى االله قـول -
87[:  

، فقـال: يـا رسـول االله إني هإن رجـلا أتـى النـبي «وفي الترمذي عن ابن عباس قال: ": قال
حــديث  »فــأنزل االله الآيــة ت علــي اللحــمفحرمــ وأخــذتني شــهوتيإذا أصــبت اللحــم انتشــرت للنســاء، 

  . ))22(("حسن
التفسير النبويّ معتمدا إياه مصدرا أصـيلا في تفسـير القـرآن  من نقل / وقد أكثر الشاطبي

   الكريم وبيان معانيه.

                                    
 4/1655، البخــــــاريأخرجــــــه . والحــــــديث: 165، 5/143، والموافقــــــات، 2/737، و71-1/70لاعتصــــــام، الشــــــاطبي، ا) 1(

  .تفسيرالكتاب في   ل عن عائشة ،4273ح
في كتــاب  ا، عــن ابــن عبــاس 3054ح 5/255، والحــديث أخرجــه الترمــذي في الســنن، 1/418، لاعتصــام، الشــاطبيا) 2(

، 2/586، الاعتصــــام، 449، 4/341، 3/242، 544، 166، 2/45وانظــــر في التفســــير النبــــوي: الموافقــــات، التفســــير. 
شــايع الأسمــري،  ،فســيرهأبي إســحاق الشــاطبي في مباحــث مــن علــوم القــرآن الكــريم وت الإمــاممــع . وانظــر: 830، 829، 702
  .  91-89ص
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  الصحابة والتابعين  بأقوالالثالث: تفسير القرآن  المطلب

   الصحابة والتابعين بأقوالالأول: مفهوم تفسير القرآن  الفرع
في بيــان معــاني  تفســير الســلف مــن الصــحابة والتــابعين ثالــث مصــادر التفســير المعتمــدة يعــدّ 

إذا لم نجــد التفســير في القــرآن ولا في الســنة رجعنــا في ذلــك إلى : "/القــرآن الكــريم، قــال ابــن تيميــة 
، فإ م أدرى بذلك لما شـاهدوه مـن القـرآن، والأحـوال الـتي اختصـوا  ـا، ولمـا لهـم مـن أقوال الصحابة

وكـبراؤهم، كالأئمـة الأربعـة الخلفـاء  الفهم التام، والعلـم الصـحيح، والعمـل الصـالح، لا سـيما علمـاؤهم
إذا لم تجــد التفســير في القــرآن ، إلى أن قــال: ""الراشــدين، والأئمــة المهــديين؛ مثــل عبــد االله بــن مســعود

،  فقـد رجـع كثيـر مـن الأئمـة فـي ذلـك إلـى أقـوال التـابعينولا في السنة، ولا وجدته عـن الصـحابة، 
مــل المفســرين يجــد أ ــم اعتــبروا تفســيرهم عوالمتتبــع ل. ))11(("فإنــه كــان آيــة في التفســير ،كمجاهـد بــن جــبر
  لا أثر له. ، فلا يضر خلاف من خالف في ذلك فورووه في مصنفا م

   الصحابة والتابعين عند الشاطبي بأقوالالثاني: تفسير القرآن  الفرع
ــبر تفســيرهم  /الشــاطبي  ممــن يجــلّ السّــلف، ويعتــبر قــولهم في الشــريعة عمومــا، لــذا فقــد اعت

ابعين ومــن يلــيهم  حابة والتّــالح مــن الصّــلف الصّــالسّــوبيــا م لمعــاني القــرآن الكــريم خصوصــا، لأنّ "
نجــده ينقــل تفســير الصــحابة والتــابعين بكثــرة  ، لــذا ))22(("كــانوا أعــرف بــالقرآن وبعلومــه ومــا أودع فيــه

  كلّما وافقت مناسبة لذلك. 
  ومن أمثلة ذلك: 

فقـال  هكـان عمـر يـدخلني مـع أصـحاب النـبي قـال: " ابن عبـاسفعن قال الشاطبي: " -
لــه عبــد الــرحمن بــن عــوف: أتدخلــه ولنــا بنــون مثلــه؟ فقــال لــه عمــر: إنــه مــن حيــث تعلــم. فســألني عــن 

أعلمه  ه]، فقلت: إنما هو أجل رسول االله 1[النصر:  {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ}هذه الآية: 

                                    
 ،1490/1980مقدمــة في أصــول التفســير، أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة الحــراني، دار مكتبــة الحيــاة، بــيروت، ) 1(

  .  40،44ص
 .  145-1/142منه. ولبيان منزلة الصحابة والتابعين في العلم، انظر:  2/132، وانظر: 2/127لموافقات، الشاطبي، ا) 2(
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فظـاهر هـذه السـورة أن االله ، : واالله ما أعلم منها إلا ما تعلم"عمر السورة إلى آخرها. فقال إياه، وقرأ
   أن يسبح بحمد ربه ويستغفره إذ نصره االله وفتح عليه، وباطنها أن االله نعى إليه نفسه. هأمر نبيه 

فرح الصحابة وبكى  ،]3الآية [المائدة:  {الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}ولما نزل قوله تعالى: 
فمـا عـاش بعـدها إلا واحـدًا وثمـانين  ه، وقال: "ما بعـد الكمـال إلا النقصـان" مستشـعراً نعيـه رعم
   .))11(("يومًا

 همـا الصـراط المسـتقيم؟ قـال: تركنـا رسـول االله  أبا عبـد الـرحمنوفي رواية: "يا وقال: " -
ن مـر  ـم: هلـم في أدناه، وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، وعليها رجـال يـدعون مـ

لك! هلم لك! فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهت به إلى النار، ومن استقام إلى الطريق الأعظـم؛ 
] 153[الأنعــام:  {وأن هــذا صــراطي مســتقيما فــاتبعوه} انتهــى بــه إلى الجنــة، ثم تــلا ابــن مســعود:

: البــــــدع قــــــال ،]153[الأنعــــــام:  {ولا تتبعــــــوا الســــــبل}في قولــــــه:  وعــــــن مجاهــــــد الآيــــــة كلهــــــا.
  .))22(("والشبهات

مَتْ وَأَخَّـرَتْ}فيِ قَول االله:  اعَن عبد االله بن عَبَّاس وقال: " -  {عَلِمَتْ نَـفْسٌ مَا قَدَّ
" ... هعـدِ ن بَ عمل  اَ مِـة يُ رت من سنَّ ت من عمل خير أوَ شَرّ، وَمَا أخّ مَ مَا قدّ "قاَلَ: ] 5الانفطار: [

ا نحــن نحيــي المــوتى ونكتــب مــا قــدموا وآثــارهم} {إنــعــن مجاهــد في قــول االله: وخــرج ابــن وهــب 
  . ))33((""أورثوا الناس بعدهم من الضلالة يقول: "ما قدموا من خير، وآثارهم التي ،]12 [يس:

لــى تبنّيــه يخلــو مبحــث مــن مباحــث مؤلفاتــه منــه، مــا يــدلّ علا يكــاد  والأمثلــة في ذلــك كثــيرة
  ن الكريم. لتفسير السّلف واعتماد أقوالهم في بيان معاني القرآ

                                    
  .  211-4/210، السابقر لمصدا) 1(
 .  1/77لاعتصام، الشاطبي، ا) 2(
شـــايع  ،أبي إســـحاق الشـــاطبي في مباحـــث مـــن علـــوم القـــرآن الكـــريم وتفســـيره الإمـــاممـــع . وانظـــر: 91-1/90لمصـــدر نفســـه، ا) 3(

 .  95-91الأسمري، ص
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  الرابع: القراءات وتوجيهها وأثرها في التفسير  المطلب

  القراءات تعريف توجيه  الأول: الفرع
(وجه) الواو والجيم والهاء: أصلٌ واحد يـدلُّ $قال ابن فارس: التوجيه لغة: بيان ما يقصد به، 

ــةٍ لشــيء. والوجــه مســتقبِلٌ لكــلِّ شــيء ــيءَ: جعل، ... علــى مقابل ــه علــىووجَّهــت الشَّ وأصــل  ،جهــة تُ
  ))22((#ووَجْهُ الكلام السبيلُ الذي تقصده به$، ))11((#جِهَتهِ وِجْهَته

ـــيُ  فـــنٌّ $اصـــطلاحًا: ا أمّـــو  ـــا عنَ ى بالكشـــف عـــن وجـــوه القـــراءات وعِللِهـــا وحججِهـــا وبيانهِ
  . ))33((#عنها يضاحِ الإو 

أو  علـــل القـــراءاتأو  لقـــراءاتلالاحتجـــاج كعلـــم مصـــطلحات  ويعـــرف هـــذا العلـــم بعـــدة
   .وجوه القراءات، أو إعراب القراءاتأو  نِي القراءاتِ معا

ــا القــراءات لغــة فهــي جمــع قــراءة مــن المصــدر قــرأ، بمعــنى: الجمــع والضــمّ، قــال ابــن فــارس:  أمّ
القــاف والــراء والحــرف المعتــل أصــلٌ صــحيحٌ يــدلُّ علــى جمــعٍ واجتمــاعٍ. مــن ذلــك القَرْيــة، سمِّيــت قريــةً "

ـز هـذا البـاب كـان هـو والأوّلُ سـواءً  معانيـه، إلى أن قـال: " " ثم عـددلاجتماع النَّـاس فيهـا ...  وإذا همُِ
   .))44(("قالوا: ومنه القُرآن، كأنَّه سمِّي بذلك لجَمعِه ما فيه من الأحكام والقِصَص وغيرِ ذلك

مــذهب يــذهب إليــه إمــام مــن أئمــة القــراء مخالفــا بــه غيــره فــي النطــق وفي الاصــطلاح: "
ق الروايات والطرق عنـه سـواء أكانـت هـذه المخالفـة فـي نطـق الحـروف بالقرآن الكريم مع اتفا

   .))55(("أم في نطق هيئاتها
فن جليل وبه تعرف جلالة المعـاني قال الزركشي في بيان أهمية علم توجيه القراءات وفائدته: "

الكشف  وقد اعتنى الأئمة به وأفردوا فيه كتبا منها كتاب الحجة لأبي على الفارسي، وكتاب ،وجزالتها

                                    
  .  89-6/88 مادة (وجه)، عجم مقاييس اللغة، ابن فارس،م) 1(
 .  13/555 مادة (وجه)، لسان العرب، ابن منظور،) 2(
 .  23لتوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، أحمد سعد محمد، مكتبة الآداب، القاهرة، صا) 3(
 .  66-5/65عجم مقاييس اللغة، ابن فارس، م) 4(
  .  1/412ناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني، م) 5(
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 توجيـه القـراءاتوقد صـنفوا أيضـا في  ،لمكي وكتاب الهداية للمهدوي وكل منها قد اشتمل على فوائد
وفائدته كمـا قـال الكواشـي ، الشواذ ومن أحسنها كتاب المحتسب لابن جني وكتاب أبي البقاء وغيرهما

  . ))11(("أن يكون دليلا على حسب المدلول عليه أو مرجحا
قد استفاد منها الشاطبيّ، خاصّة في شرحه علـى ألفيـة ابـن مالـك  قلت: وأغلب هذه الكتب

 نفي النحــو، وقــد مــرّ بيــان ذلــك في الفصــل الأول. ويعــدّ علــم توجيــه القــراءات مــن بــاب تفســير القــرآ
  بالقرآن، وأهميته في بيان معاني القرآن الكريم ظاهرة. 

   توجيه القراءات عند الشاطبيالثاني:  الفرع
لعلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على فهم القرآن فقال: "االعلوم المساعدة على عدّد الشاطبيّ 

قســم هــو كــالأداة لفهمــه واســتخراج مــا فيــه مــن الفوائــد، والمعــين علــى معرفــة مــراد االله  أقســام:
، والناسـخ والمنسـوخ، وقواعـد أصـول وعلـم القـراءات؛ كعلـوم اللغـة العربيـة الـتي لا بـد منهـا تعالى منـه

   وما أشبه ذلك؛ فهذا لا نظر فيه هنا. الفقه،
ى فيمــا لــيس بوسـيلة أنــه وسـيلة إلى فهــم القــرآن، وأنـه مطلــوب كطلـب مــا هــو عَ ولكـن قــد يـدَّ 

وســيلة بالحقيقــة، فــإن علــم العربيــة، أو علــم الناســخ والمنســوخ، وعلــم الأســباب، وعلــم المكــي والمــدني، 
، وأمـا لعلماء أنها معينـة علـى فهـم القـرآنمعلوم عند جميع ا، وعلم أصول الفقه، وعلم القراءات

ــرازي في  غــير ذلــك؛ فقــد يعــده بعــض النــاس وســيلة أيضًــا ولا يكــون كــذلك، كمــا تقــدم في حكايــة ال
نَاهَــا جعــل علــم الهيئــة وســيلة إلى فهــم قولــه تعــالى:  ــوْقَـهُمْ كَيْــفَ بَـنـَيـْ ــمَاءِ فَـ {أَفَـلـَـمْ يَـنْظـُـرُوا إِلـَـى السَّ

فصـل المقـال ـ (وزعـم ابـن رشـد الحكـيم في كتابـه الـذي سمـاه بـ، ]6[ق: ا مِنْ فُــرُوجٍ} وَزيََّـنَّاهَا وَمَا لَهَ 
إذ لا يفهـم المقصـود مـن الشـريعة  ،أن علوم الفلسـفة مطلوبـة )فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال

   على الحقيقة إلا  ا، ولو قال قائل: إن الأمر بالضد مما قال لما بعد في المعارضة.

  

                                    
   .  1/339لبرهان في علوم القرآن، الزركشي، ا) 1(



 

 

89 

 شأن السـلف الصـالح فـي تلـك العلـوم هـل كـانوا آخـذين فيهـا ما بين الخصمين وشاهد
 هيشهد لهـم بـذلك النـبي  أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها مع القطع بتحققهم بفهم القرآن

  . ))11(("فلينظر امرؤ أين يضع قدمه، الغفير والجمّ 
عرفـة مـراد االله تعـالى مـن كلامـه، فقد عـدّ علـم القـراءات مـن علـوم الآلـة الـتي يتُوصّـل  ـا إلى م

في تفسير بعض القراءات لبعضٍ، أو زيادة بعض  ةويفُهم  ا القرآن وتُستخرج فوائده، لما له من الأهمي
، ةوللشــاطبي بــاع في علــم العربيــة، وهــو صــاحب أفضــل شــروح الألفيــالمعــاني علــى معــنى قــراءة أخــرى. 

  ته، ما أهّله للخوض في هذا العلم. وكذلك قد أخذ القراءات مشافهة كما مرّ في ترجم
  ومن الأمثلة العملية لهذا العلم في كلام الشاطبي ما يأتي: 

برفـع الفــاء   ]38البقـرة: [ }فــَلا خَـوْفُ عَلـَيْهِمْ {وقـرأ ابـن محيصـن _فيمـا يـروى عنـه_: " -
  . ))22(("أي: فلا خوف شيءٍ عليهم تنوين، من غير

{كَتَــبَ ربَُّكُــمْ عَلَــى نَـفْسِــهِ الرَّحْمَــةَ أنََّــهُ مَــن عَمِــلَ  وممــّا قــرئ بــالوجهين قــول االله تعــالى:" -
نـافعٌ وغـيره  ، فقـرأ]54: الأنعـام[ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثمَُّ تاَبَ مِن بَـعْدِهِ وَأَصْلَحَ فأَنََّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

الفـتح أن  ووجـهمر بفتحهـا. عاصـم وابـن عـا وقرأ) بعد الفاء، إِنَّ _ إلاّ عاصماً وابن عامرٍ _ بكسر (
فله أنـّه غفـور  أييكون ما بعد الفاء في تقدير مصدر مرفوع بالابتداء، والخبر محذوف منويّ التقديم، 

ــّــه غفــــور تقــــديرهرحــــيم، أي: فلــــه غفــــران االله ورحمتــــه، ويجــــوز أن يكــــون المحــــذوف المبتــــدأ،  : فــــأمره أن
  .))33(("رحيم

هَـا الأَْذَلَّ لنَُخْ {الحسن:  وقرأ" - : ذلـيلاً، أو أذلَّ مـن معنـاه ]8المنـافقون: [ }رجَِنَّ الأَْعَزَّ مِنـْ
  . ))55((ذلك كثيرة، ما يدلّ على اضطلاع الشاطبي بعلم القراءات والعربيةوالأمثلة  على  .))44(("غيره

                                    
  .  4/198لموافقات، الشاطبي، ا) 1(
  .  4/168ية، الشاطبي، لمقاصد الشافا) 2(
 .  336-2/335، نفسهلمصدر ا) 3(
 .  435/ 3لمصدر نفسه، ا) 4(
أبي إسـحاق الشـاطبي في مباحـث مـن  الإمـاممـع . وانظـر: 2/35، 1/104 ،1/34نظر على سبيل المثال: المقاصـد الشـافية، ا) 5(

  .  110-107شايع الأسمري، ص ،علوم القرآن الكريم وتفسيره
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   : أصول الشاطبي في التفسير بالرأينيالثا المبحث
والاجتهـــاد جـــائز إذا انضـــبط بشـــروط، أهمّهــــا  رأّياتفّـــق العلمـــاء علـــى أنّ تفســـير القـــرآن بـــال

الاســتناد إلى التفســير المــأثور وعــدم مخالفتــه، وموافقــة اللغــة العربيــة لغــة القــرآن الكــريم، ومراعــاة أحكــام 
الـرأّي المحمـود والـرأّي المـذموم في تفسـير  /الشاطبيّ  ، وقد بينّ ))11((الشريعة ومقاصدها وعدم مخالفتها

  القرآن فقال:
ل الــرأي في القــرآن جــاء ذمــه، وجــاء أيضًــا مـا يقتضــي إعمالــه، وحســبك مــن ذلــك مــا إعمـا" 

فهــذان " ثم قــال: -أي: مــا نقــل عنــه ممــا يقتضــي تــرك الــرأي في التفســير وإعمالــه-" نقــل عــن الصــديق
  أي ضربان:والقول فيه أن الرّ ، قولان اقتضيا إعمال الرأي وتركه في القرآن، وهما لا يجتمعان

فهــذا لا يمكــن إهمــال  ،والســنةعلــى موافقــة كــلام العــرب وموافقــة الكتــاب جــار : أحــدهما
  . "مثله لعالم  ما لأمور

  ثمّ بينّ دواعي إعمال الرأّي في التفسير، وهي:  
وجـوب بيـان معــاني القـرآن الكــريم واسـتنباط معانيـه وتفســير ألفاظـه وفهــم مـراده، وذلــك لم  -

  يأت جميعه عمّن تقدّم. 
  لم يفعل ذلك.  هوقيف في تفسير جميع القرآن، لأنّ النبيّ عدم لزوم التّ  -
  ، فقد اجتهدوا في تفسير القرآن على ما فهموا. يفعل الصّحابة  -
لأنــّـه عـــن ســـلّم في الأمـــور الشـــرعيّة فـــلا يســـلّم في اســـتحالة تـــرك الـــرأّي في تفســـير القـــرآن،  -

  . المآخذ العربية لبطلان لازمه ومقتضاه، لأّ ا ليست توقيفية

وأما الـرأي غيـر الجـاري علـى موافقـة العربيـة ثمّ بينّ الرأي المذموم في تفسير القرآن فقال: "
كمـا كـان مـذمومًا في الشرعية؛ فهذا هو الرأي المذموم من غير إشـكال،  أو الجاري على الأدلة

إلى  لأنـــه تقـــول علـــى االله بغـــير برهـــان؛ فيرجـــع ،القيـــاس القيـــاس أيضًـــا، حســـبما هـــو مـــذكور في كتـــاب
  ".وفي هذا القسم جاء من التشديد في القول بالرأي في القرآن ما جاء، الكذب على االله تعالى

                                    
مباحــث في علــوم ومــا بعــدها،  342، ومباحــث في علــوم القــرآن، القطــان، 54، 50-2/49 انظــر: مناهــل العرفــان، الزرقــاني،) 1(

    بعدها. وما 291، 2000، 24القرآن، صبحي الصالح، دار العلم للملايين، ط: 
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ثمّ ذكــر الآثــار الــواردة عــن الصــحابة والتــابعين في التــورعّ عــن تفســير القــرآن وهيبتــه، ثمّ قــال: 
لى فائدة هذا البحث، وبعدها تطرّق إ ".وإنما هذا كله توقّ وتحرز أن يقع الناظر فيه في الرأي المذموم"

  وما يجب مراعاته إذا احُْتيج إلى الرأي في التفسير، فقال ما خلاصته: 
  . التحفظ من القول في كتاب االله تعالى إلا على بينةوجوب  -
واعتمــد في ذلــك علــى مــن تقدمــه، ووكــل إليــه النظــر فيــه غــير  أن مــن تــرك النظــر في القــرآن -

وعلـى حكــم الضــرورة؛ فــإن النظـر فيــه يشــبه النظــر في  بــد لــه منــه  ذلــك ســعة إلا فيمـا لاملـوم، ولــه في
ــص فيــه،  القيــاس كمــا هــو مــذكور في بابــه، ومــا زال الســلف الصــالح يتحرجــون مــن القيــاس فيمــا لا ن

  . فإن المحظور فيهما واحد ،كذلك وجدناهم في القول في القرآنو 
منــه للمــتكلم،  يقولــه تقصــيدأن يكــون علــى بــال مــن النــاظر والمفســر والمــتكلم عليــه أن مــا  -

مـــن هـــذا الكـــلام؛ فليتثبـــت أن يســـأله االله  فهـــو يقـــول بلســـان بيانـــه: هـــذا مـــراد االله ،والقـــرآن كـــلام االله
  ". فلا يصح له ذلك إلا ببيان الشواهد ،من أين قلت عني هذاتعالى: 

، وأّ ـم فسـيرالعلم بالأدوات المحتاج إليها في التوفي خلال ذلك بينّ طبقات المفسرين باعتبار 
ثلاث طبقات، فمن بلغ مبلغ الصحابة والتـابعين مـع تـوقيهم وتحفظهـم، جـاز لـه التفسـير بـالرأي، أمّـا 
من قصُر عن ذلك أو عدمه فلا يجوز له الإقدام على ذلـك، لمـا يترتـب عليـه مـن القـول علـى االله بغـير 

  . ))11((علم، وتفرّق في الآراء والمذاهب
حقيقـة التفسـير بـالرأي وشـروطه، ومـن هـو أهـل لـذلك، ومـا فقد بينّ من خلال هذا البحـث 
الــتي ينــدر الوقــوف عليهــا حــتى في كتــب أصــول التفســير  ثيجــب مراعاتــه فيــه. وهــو مــن نفــائس المباحــ

  وعلوم القرآن. 
والشاطبيّ ممن تأهل لتفسير القرآن بشهادة أهل عصره ومترجميه، وبشهادة مؤلفاته التي حوت 

 يحــوه مصــنّف في هـذا العلــم، وفي المطالــب الآتيــة اذكــر بعــض اجتهاداتــه في مـن التفســير وأصــوله مــا لم

                                    
أبي إسحاق الشاطبي في مباحث مـن علـوم القـرآن  الإماممع ، بتصرّف واختصار. وانظر: 285-4/276لموافقات، الشاطبي، ا) 1(

علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتابه الموافقات، محمد سـالم أبـو عاصـي،  ، و67-63، شايع الأسمري، صوتفسيره الكريم
 .  160-156ص ،1426/2005، 1دار البصائر، القاهرة، ط: 
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تفسير بعض آيات الأحكام والعقيـدة، وكـذا موقفـه مـن الاخـتلاف والترجـيح وريـه في القـرآن كمعجـزة 
  وآية على صدق النبوة وصحّة الشريعة. 

  الأول: تفسير آيات الأحكام  المطلب

  لأحكام مفهوم تفسير آيات االأول:  الفرع
 العمليـة الأحكـام الشـرعية باسـتنباطالذي يعـنى  آيات الأحكام علم من علوم التفسيرتفسير 

، ألّف فيـه كثـير مـن العلمـاء، مـنهم ))11((، ويندرج تحت العلوم المستنبطة من القرآنالتي دلّ عليها القرآن
في الفصــل الســابق،  إسماعيــل القاضــي وابــن العــربي، وهمــا ممــن اســتفاد الشــاطبي مــن كتابيهمــا كمــا مــر

  . هذا العلم الآيات المتعلقة بالأحكام الشرعية من القرآن الكريم رجعوم

أكثره كلي لا جزئي، وحيـث جـاء جزئي ـا؛  تعريف القرآن بالأحكام الشرعية" قال الشاطبي:
، هإلا مــا خصــه الــدليل مثــل خصــائص النــبي  الأصــل فمأخــذه علــى الكليــة إمــا بالاعتبــار أو بمعــنى

فـإن السـنة  ،إلى كثير من البيـان -أي القرآن– أنه محتاج الاستقراء المعتبرعلى هذا المعنى بعد ويدل 
فالخــارج مــن الأدلــة عــن الكتــاب هــو " إلى أن قــال" علــى كثر ــا وكثــرة مســائلها إنمــا هــي بيــان للكتــاب

{لـِتَحْكُمَ بَــيْنَ : النـاس قولـه تعـالى السنة والإجماع والقياس، وجميع ذلك إنما نشأ عن القرآن، وقد عدّ 
 {وَمَــا آتــَاكُمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ}] متضــمنًا للقيــاس، وقولــه: 105[النســاء:  النَّــاسِ بِمَــا أَراَكَ اللَّــهُ}

ـــرَ سَـــبِيلِ الْمُـــؤْمِنِينَ}] متضـــمنًا للســـنة، وقولـــه: 7[الحشـــر:  ـــعْ غَيـْ ] متضـــمنًا 115[النســـاء:  {وَيَـتَّبِ
 ،، أي في اشـــتمال القـــرآن علـــى الأحكـــام الشـــرعية واعتبـــار أدلتهـــا))22(("للإجمـــاع، وهـــذا أهـــم مـــا يكـــون

ومعنى قوله أنّ مصدر الأحكام الشـرعية هـو آيـات الحكـام الـواردة في القـرآن بـدليل الاسـتقراء وحاجـة 
الكتاب قد تقرر أنه كلية الشـريعة، وعمـدة الملـة، وينبـوع الحكمـة، القرآن إلى السنة الشارحة له، فإنّ "

ة، ونــور الأبصـار والبصــائر، وأنــه لا طريـق إلى االله ســواه، ولا نجــاة بغـيره، ولا تمســك بشــيء وآيـة الرســال
  . ))33(("يخالفه، وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ لأنه معلوم من دين الأمة

                                    
 وما بعدها.  4/40، الإتقان، السيوطي، 2/3نظر: البرهان، الزركشي، ا) 1(
 .  182-4/180لموافقات، الشاطبي، ا) 2(
 .  4/144نفسه، لمصدر ا) 3(
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  تفسير آيات الأحكام عند الشاطبي الثاني:  الفرع
  ومن أمثلة ذلك: تناول الشاطبي كثيرا من آيات الأحكام بالتفسير،

ــهُ وكاســتدلالهم علــى تقــدير أقــل مــدة الحمــل ســتة أشــهر أخــذا مــن قولــه تعــالى: " - {وَحَمْلُ
]، 14[لقمـــان:  {وَفِصَـــالهُُ فِـــي عَـــامَيْنِ}]، مـــع قولـــه: 15[الأحقـــاف:  وَفِصَـــالهُُ ثَلاثــُـونَ شَـــهْرًا}

بــين في الثانيــة مــدة الفصــال الأولى بيــان مــدة الأمــرين جميعــا مــن غــير تفصــيل، ثم  فــي الآيــة فالمقصــد
فلزم من ذلـك أن أقلهـا سـتة قصدًا، وسكت عن بيان مدة الحمل وحدها قصدًا، فلم يذكر له مدة 

ـــالآْنَ باَشِـــرُوهُنَّ} وقـــالوا في قولـــه تعـــالى: ، أشـــهر ـــيَّنَ لَكُـــمُ الْخَـــيْطُ إلى قولـــه تعـــالى: {فَ {حَتَّـــى يَـتَبـَ
ـيَضُ مِـنَ الْخَـيْطِ الأَْسْــوَدِ}  يـدل علـى جــواز الإصـباح جنبـا وصــحة إنــه  ،] الآيـة187[البقـرة: الأْبَْـ

لازم ، لأن إباحــة المباشــرة إلى طلــوع الفجــر تقتضــي ذلــك، وإن لم يكــن مقصــود البيــان، لأنــه الصــيام
  .))11(("إباحة المباشرة والأكل والشرب من القصد إلى بيان

ـبـَلَغْنَ أَ وقال تعـالى: " - جَلَهُـنَّ فأََمْسِـكُوهُنَّ بِمَعْـرُوفٍ أَوْ سَـرِّحُوهُنَّ {وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَـاءَ فَـ
، ]231[البقـــرة:  {وَلا تَـتَّخِـــذُوا آيــَـاتِ اللَّــهِ هُـــزُوًا}إلى قولــه:  بِمَعْــرُوفٍ وَلا تُمْسِـــكُوهُنَّ ضِـــرَاراً}

 يمهلهـا بـأن يطلقهـا ثم ،يرتجع المرأة يقصـد بـذلك مضـارتها رت بأن االله حرم على الرجل أنسّ وفُ 
ثم يرتجعهــا، ثم يطلقهــا حــتى تشــارف انقضــاء العــدة، وهكــذا لا يرتجعهــا   تشــارف انقضــاء العــدةحــتى

   .))22(("لغرض له فيها سوى الإضرار  ا

أيهـا الـذين آمنـوا لا تحرمـوا طيبـات مـا أحـل االله لكـم ولا تعتـدوا  {يـاقال االله تعالى: " -
 ا واتقـوا االله الـذي أنـتم بـه مؤمنـون}وكلـوا ممـا رزقكـم االله حـلالا طيبـ دينإن االله لا يحب المعتـ

روي في ســـبب نـــزول هـــذه الآيـــة أخبـــار جملتهـــا تـــدور علـــى معـــنى واحـــد، وهـــو ]، 88-87 [المائـــدة:
، وجعلـه اعتـداء واالله لا واالله نهـى عـن ذلـك تحريم ما أحل االله من الطيبـات تـدينا أو شـبه التـدين

{وكلــوا ممــا رزقكــم االله حــلالا رر بقولــه: تقريــرا زائــدة علــى مــا تقــ قــرر الإباحــةيحــب المعتــدين، ثم 
بــالتقوى، وذلــك مشــعر بــأن تحــريم مــا أحــل االله خــارج عــن درجــة  أمــرهم] ، ثم 88[المائــدة:  طيبــا}
 هأصـحاب رسـول االله  فخرج إسماعيل القاضي مـن حـديث أبي قلابـة قـال: أراد نـاس مـن التقوى.

                                    
 .  2/154لموافقات، الشاطبي، ا) 1(
  .  111-3/110لمصدر نفسه، ا) 2(
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إنمـا هلـك «، فغلـظ فـيهم المقالـة، فقـال: ه أن يرفضوا الدنيا وتركوا النساء وترهبـوا، فقـام رسـول االله
مــــن كــــان قــــبلكم بالتشــــديد، شــــددوا علــــى أنفســــهم فشــــدد االله علــــيهم، فأولئــــك بقايــــاهم في الــــديار 

ــت  ،»والصــوامع، اعبــدوا االله ولا تشــركوا بــه شــيئا، وحجــوا واعتمــروا، واســتقيموا يســتقم بكــم قــال: نزل
  . ))11(("]87[المائدة:  ما أحل االله لكم}أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات  {يافيهم: 

وممــّـا يلاحـــظ علـــى اتجّـــاه الشـــاطبي في تفســـير آيـــات الأحكـــام، هـــو اعتبـــار المقاصـــد الشـــريعة 
، أضـف إلى ، خاصة أقوال الإمام مالك التي اعتنى بنقلهاالإسلامية، واعتماد مصادر المذهب المالكي

  . ))22((الفقه التي برع فيها ذلك اجتهاده في استنباط الحكام الشرعية وفقا لأصول

  الثاني: تفسير آيات العقائد  المطلب

   تفسير آيات العقائدمفهوم : الأول فرعال
الاعتقاد أساس الدّين الذي ينبني عليه العمل، ولا صلاح لعمل المرء ودينـه إلا بصـحّته،  يعدّ 

سير على بيان العقيـدة وكان أوّل ما دعى القرآن إليه تصحيح العقيدة وتصفيتها، فاشتملت كتب التف
لــذا عــدّ علمــاء التفســير والقــرآن أهــمّ شــرط مــن شــروط  عنــد تنــاول آيــات العقائــد بالتفســير؛وشــرحها 

وقد ذكر العلماء للمفسر شـروطاً نجملهـا المفسّر صحّة الاعتقاد وسلامته، قال الشيخ مناع القطان: "
  فيما يأتي:

صــاحبها، وكثــيراً مــا تحمــل ذويهــا علــى  : فــإن العقيــدة لهــا أثرهــا في نفــسصــحة الاعتقــاد -1
تحريــف النصــوص والخيانــة في نقـــل الأخبــار، فــإذا صــنف أحـــدهم كتابـًـا في التفســير أوَّل الآيــات الـــتي 

   .))33(("تخالف عقيدته، وحمَّلها باطل مذهبه، ليصد الناس عن اتباع السلف، ولزوم طريق الهدى
مباحـــث تآليفـــه خاصّـــة كتـــاب  وقـــد تنـــاول الشـــاطبي بعـــض آيـــات العقائـــد بالتفســـير ضـــمن

الاعتصام، حيث تكلم عن الفرق وعقائدها، والناظر في مؤلفته يلمس غيرته علـى الشـريعة الإسـلامية 

                                    
تـح: عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، دار هجـر، . والحديث أخرجه الطـبري في التفسـير، 418-1/417الاعتصام، الشاطبي، ) 1(

    .8/608، 1422/2001، 1ط: 
  .  114، 25-24، شايع الأسمري، صالكريم وتفسيره أبي إسحاق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الإماممع نظر: ا) 2(
 .  321باحث ففي علوم القرآن، مناع القطان، صم) 3(
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في  همذهبــوعلــى الســنّة النبويـّـة وعلــى المــنهج العلمــي الــذي كــان عليــه السّــلف المتقــدمين، لــذا كــان "
لم يسـلم مـن  لكنّهوذلك في الجملة؛  ،لسنةمذهب أهل السنة والجماعة المبني على الكتاب وا العقيدة

وهـذه بعـض الأمثلـة مـن  الذي ساد بلاد الأندلس والمغرب في تلك الفترة. ))11(("الميل إلى رأي الأشاعرة
  تفسيره لآيات الاعتقاد. 

  عند الشاطبي  تفسير آيات العقائد: الثاني فرعال
رجــلا يســأل جــابر بــن  قــال: "سمعــت ،ومثلــه مــا خرجــه مســلم عــن ســفيان"قــال الشــاطبي:  -

ــرُ يزيــد الجعفــي عــن قولــه:  ــرَحَ الأَْرْضَ حَتَّــى يـَـأْذَنَ لـِـي أبَـِـي أَوْ يَحْكُــمَ اللَّــهُ لـِـي وَهُــوَ خَيـْ {فَـلـَـنْ أبَْـ
فقـــال جـــابر: لم يجـــئ تأويـــل هـــذه الآيـــة. قـــال ســـفيان: وكـــذب. قـــال  ،]80[يوســـف:  الْحَـــاكِمِينَ}

-ل: إن الرافضـة تقـول: إن عليـا في السـحاب؛ فـلا يخـرج الحميدي: فقلنا لسـفيان: مـا أراد  ـذا؟ فقـا
ــادٍ مــن الســماء  -يعــني مــع مــن خــرج مــن ولــده ــا أنــه ينــادي-حــتى ينــادي من : اخرجــوا مــع -يريــد عليً

فهذه الآية أمرهـا واضـح، ، يقول جابر: فذا تأويل هذه الآية، وكذب، كانت في إخوة يوسف" .فلان
ا بعـدها، كمـا دل الخـاص علـى معـنى العـام، ودل المقيـد علـى ومعناه ظاهر يدل عليه مـا قبـل الآيـة ومـ

، كمـا قطـع غـيره الخـاص عـن العـام والمقيـد جـابر الآيـة عمـا قبلهـا مـا بعـدها فلمـا قطـعمعنى المطلق، 
لكنه اتبـع فيـه هـواه فـزاغ فكان من حقه التوقف،  الموضع بالنسبة إليه من المتشابهعن المطلق؛ صار 
  .))22(("عن معنى الآية
ومـن كـان " لـذا قـال: استخدم الشاطبي دليل السـياق لإبطـال تأويـل الرافضـة لهـذه الآيـة،فقد 

  . ))33(("فيان، وأن ما قاله جابر لا ينساقذا عقل فلا يرتاب في أن سياق القرآن دال على ما قال س
ومن مرجحات النصب أن يكون مخلصـا مـن إيهـام غـير الصـواب، والرفـع بخـلاف  وقال: " -

رفع لتوهم  )كل شيء(فنصب  ]،49[القمر:  { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ }لى: ذلك، كقوله تعا
وإذا لم يكــن صــفة كــان خــبرا فيلــزم ، إذ لــو كــان صــفة لم يفســر ناصــبا لمــا قبلــه ،صــفة )خلقنــاه(كــون 

                                    
، بتصـرف. وانظـر: الإمـام 25، شـايع الأسمـري، صأبي إسحاق الشاطبي في مباحـث مـن علـوم القـرآن الكـريم وتفسـيره الإماممع ) 1(

 ، عبد الرحمن آدم علي. عقيدته وموقفه من البدع وأهلهاالشاطبي 
 .  318-3/317لموافقات، الشاطبي، ا) 2(
  .  2/813لاعتصام، الشاطبي، ا) 3(
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عمــوم خلــق الأشــياء بقــدر خــيرا كانــت أو شــرا. وهــذا قــول أهــل الســنة. قــال: ولــو قــرئ (كــل شــيء) 
صـفة محضـة، وأن يكـون خـبرا، فكـان النصـب لرفعـه احتمـال غـير  )خلقنـاه(الرفع لاحتمـل أن يكـون ب

  . ))11((" الصواب أولى. فهذه ثلاثة مواضع كان من حقه التنبيه عليها هنا
تعـالى االله عمـا يقولـون علـوا  -قول من قـال: إن كـل شـيء فـان حـتى ذات البـاري وقال: " -

] وإنما المراد بالوجه هنا 88[القصص:  {كل شيء هالك إلا وجهه}ما عدا الوجه، بدليل  -كبيرا 
وأقـرب قـول  ،القائـل مـا لا يتجـه لغـة ولا معـنى غير ما قال، فإن للمفسـرين فيـه تـأويلات، وقصـد هـذا

لقصد هذا المسكين أن يراد به ذو الوجه كما تقول: فعلت هذا لوجـه فـلان: أي لفـلان، فكـان معـنى 
] ومثلـه قولـه 9[الإنسـان:  {إنما نطعمكـم لوجـه االله} هو. وقوله تعالى: الآية: كل شيء هالك إلا

  .))22(("]26[الرحمن:  {كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام}تعالى: 

 {أن تقــول نفــس يــاقــول مــن زعــم أن الله ســبحانه وتعــالى جنبــا، مســتدلا بقولــه:  وقــال: " -
وهــذا لا معــنى للجنــب فيــه لا حقيقــة ولا  ،]56مــر: [الز  حســرتا علــى مــا فرطــت فــي جنــب االله}

فكــذلك مجــازا، لأن العــرب تقــول: هــذا الأمــر يصــغر في جنــب هــذا، أي يصــغر بالإضــافة إلى آخــر، 
أضـفت تفريطـي إلى : يا حسرتا على ما فرطـت في جنـب االله أي فيمـا بيـني وبـين االله، إذ الآية معناها

  . ))33(("أمره و يه إياي

ــْغٌ فَـيَتَّبِعُــونَ مَــا تَشَــابهََ مِنْــهُ إلى قولــه تعــالى: ألا تــرى وقــال: " - {فأََمَّــا الَّــذِينَ فــي قُـلُــوبِهِمْ زيَ
نَةِ وَابتِْغـَاء تأَْوِيلِـهِ}  ، فأثبـت لهـم الزيـغ أولا، وهـو الميـل عـن الصـواب، ثم ] 7[آل عمـران: ابتِْغاَء الْفِتـْ

ومتشـا ه علـى هـذا  ،أم الكتـاب ومعظمـهالـذي هـو  ه وهـو خـلاف المحكـم الواضـح المعـنىاتباع المتشاب
فتركوا اتباع المعظم إلى اتباع الأقل المتشابه الذي لا يعطي مفهومـا واضـحا ابتغـاء تأويلـه، وطلبـا  .قليل

                                    
  .  100-1/99المقاصد الشافية، الشاطبي، ) 1(
. وانظـر: الإعـلام /. إلاّ أنّ تأويلـه صـفة الوجـه الله تعـالى بذاتـه سـبحانه ممـا وافـق فيـه الأشـاعرة 2/814لاعتصام، الشـاطبي، ا) 2(

، ناصـــر بـــن حمـــد بـــن حمـــين الفهـــد، مكتبـــة الرشـــد، والاعتصـــامت الموافقـــات الإعـــلام بمخالفـــابمخالفـــات الموافقـــات والاعتصـــام، 
، عبــد الــرحمن آدم الإمــام الشــاطبي عقيدتــه وموقفــه مــن البــدع وأهلهــا، ومــا بعــدها، و 47ص ،1420/1999، 1الريــاض، ط: 

  ، فما بعدها. 207علي، ص
  .  2/814لاعتصام، الشاطبي، ا) 3(
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لمعناه الذي لا يعلمـه إلا االله، أو يعلمـه االله والراسـخون في العلـم، ولـيس إلا بـرده إلى المحكـم ولم يفعـل 
  .))11(("ف اتبعوا أهواءهم أولا في مطالبة الشرع بشهادة اهللالمبتدعة ذلك، فانظروا كي

  . ام الشاطبيّ بتفسير آيات العقيدةوالأمثلة على ذلك كثيرة تدلّ على مدى اهتم

   الثالث: الاختلاف في التفسير وأنواعه طلبالم

  الفرع الأول: مفهوم الاختلاف في التفسير 
ا، حيث يتبادر إلى الذهن أنّ هـذه الكثـرة تعـد اهتم المفسرون بنقل الأقوال في التفسير وجمعه

الخـلاف بـين ": /اختلافا في بيان كلام االله تعالى، وإن كان ذلك واقع لكنـّه قليـل، قـال ابـن تيميـة 
الســلف في التفســير قليــل، وخلافهــم في الأحكــام أكثــر مــن خلافهــم في التفســير، وغالــب مــا يصــح 

  ختلاف تضاد، وذلك صنفان:عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا ا

: أن يعــبر كــل واحــد مــنهم عــن المــراد بعبــارة غــير عبــارة صــاحبه، تــدل علــى معــنى في أحــدهما
المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة ومعلـوم أن 

فقــال  :للصـراط المسـتقيم: تفسـيرهم هـذا لـيس اخـتلاف تضـاد كمـا يظنـه بعـض النـاس، مثـال ذلـك
فهذان القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام  وقال بعضهم: هو الإسلام بعضهم: هو القرآن، أي أتباعه

  . هو إتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر

وتنبيـه : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعـه علـى سـبيل التمثيـل، الثاني الصنف
مثـال ذلـك: مـا نقـل  المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطـابق للمحـدود في عمومـه وخصوصـه،

هُم مُّقْتَصِــدٌ في قولــه:  ــنـْ ــالِمٌ لِّنـَفْسِــهِ وَمِ هُمْ ظَ ــنـْ ــا فَمِ ــنْ عِبَادِنَ نَا مِ ــابَ الَّــذِينَ اصْــطَفَيـْ ــا الْكِتَ نَ ــُمَّ أَوْرثَْـ {ث
رَاتِ  هُمْ سَــــابِقٌ بــِــالْخَيـْ فمعلــــوم أن الظــــالم لنفســــه يتنــــاول المضــــيع للواجبــــات، ، ]32[فــــاطر:  }وَمِــــنـْ

والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يـدخل فيـه مـن سـبق 
  . ))22(("فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين

                                    
 .  1/190لمصدر السابق، ا) 1(
، ومباحـــث في 203-4/202وانظـــر: الإتقـــان، الســـيوطي، ، باختصـــار. 14-11، صابـــن تيميـــة ،فســـيرمقدمـــة في أصـــول الت) 2(

 .  339علو م القرآن، القطان، ص
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ع معــــه الأقــــوال في تفســــير الآيــــة، فالحاصــــل أن الاخــــتلاف نوعــــان اخــــتلاف تضــــاد لا تجتمــــ
واختلاف تنوع توافق فيه الأقوال في الآية، وهو نوعان أيضـا، تفسـير بالمثـال أو النظـير وتفسـير بـبعض 

  الشيء أو جزئه. 

  الفرع الثاني: الاختلاف في التفسير عند الشاطبي 
تــه، فقــال: تنــاول الشــاطبي موضــوع الاخــتلاف في التفســير بنحــو مــا ذكــره ابــن تيميــة في مقدم

  من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف، وهو ضربان:"

  ، وقد تقدم التنبيه عليه.ما كان من الأقوال خطأ مخالفًا لمقطوع به في الشريعة: أحدهما

، وأكثـر مـا يقـع ذلـك فـي تفسـير ما كان ظاهره الخـلاف ولـيس في الحقيقـة كـذلك: والثاني
السـلف فـي معـاني ألفـاظ الكتـاب أقـوالاً مختلفـة الكتاب والسنة، فتجد المفسـرين ينقلـون عـن 
، والأقـــوال إذا أمكـــن علـــى العبـــارة كـــالمعنى الواحـــد فـــي الظـــاهر، فـــإذا اعتبرتهـــا وجـــدتها تتلاقـــى

اجتماعها والقول بجميعها من غير إخـلال بمقصـد القائـل، فـلا يصـح نقـل الخـلاف فيهـا عنـه، وهكـذا 
كلامهــم في مســائل العلــم، وهــذا الموضــع ممــا يجــب الأئمــة و  فتــاوىيتفــق في شــرح الســنة، وكــذلك في 

تحقيقه، فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقـة خطـأ، كمـا أن نقـل الوفـاق في موضـع 
ــت هــذا، فلنقــل الخــلاف هنــا أســباب .الخــلاف لا يصــح ــإذا ثب ؛ ثمّ عــدّد أســباب الاخــتلاف في ))11(("ف

  لتفسير هي: الشريعة عموماً، والتي تتعلق بالاختلاف في ا
في ذلــك شـيء أو عــن أحــد مـن أصــحابه أو غــيرهم،  هأن يـذكر في التفســير عـن النــبي  -

ويكون ذلك المنقول بعض ما يشـمله اللفـظ، ثم يـذكر غـير ذلـك القائـل أشـياء أخـر ممـا يشـمله اللفـظ 
ل: هما المفســرون علــى نصــهما فــيظن أنــه خــلاف، كمــا نقلــوا في المــن أنــه خبــز رقــاق، وقيــأيضــا، فينصّــ

   . به عليهم لأن االله منّ  اللفظ زنجبيل، وقيل: الترنجبين وقيل: شراب مزجوه بالماء، فهذا كله يشمله
أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعنى بحيث ترجع إلى معـنى واحـد، فيكـون التفسـير فيهـا  -

  لوى إنه طيرعلى قول واحد، ويوهم نقلها على اختلاف اللفظ أنه خلاف محقق، كما قالوا في الس

                                    
منـــه، وانظـــر أمثلـــة لـــذلك في: المقاصـــد الشـــافية:  218-5/210، وانظـــر أســـباب الاخـــتلاف: 5/210لموافقـــات، الشـــاطبي، ا) 1(

5/176 ،7/153  .  
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فمثـل هـذا  ،ماني وقيل: طير أحمر صفته كذا، وقيـل: طـير بالهنـد أكـبر مـن العصـفوريشبه السّ 
  . يصح حمله على الموافقة وهو الظاهر فيها

أن يـذكر أحـد الأقــوال علـى تفسـير اللغــة، ويـذكر الآخــر علـى التفسـير المعنــوي، وفـرق بــين  -
جعـان إلى حكــم واحـد؛ لأن النظــر اللغـوي راجــع إلى تقريــر تقريـر الإعــراب وتفسـير المعــنى، وهمـا معًــا ير 

ـــه تعـــالى:  {وَمَتَاعًـــا أصـــل الوضـــع، والآخـــر راجـــع إلى تقريـــر المعـــنى في الاســـتعمال، كمـــا قـــالوا في قول
  . اء وهي القفروَ وقيل: النازلين بالأرض القَ  .المسافرين]، أي: 73[الواقعة:  لِلْمُقْويِن}
لا في الحكـم، كـاختلاف القـراء في وجـوه القـراءات، فـإ م لم أن يقع الاختلاف في العمل  -

إجازته والإقرار بصحته، وإنما وقع الخلاف بيـنهم في الاختيـارات،  يقرؤوا به على إنكار غيره، بل على
   وليس في الحقيقة باختلاف، فإن المرويات على الصحة منها لا يختلفون فيها.

ــني أن يقــع تفســير الآيــة أو الحــديث مــن الم - فســر الواحــد علــى أوجــه مــن الاحتمــالات، ويب
علــى كــل احتمــال مــا يليــق بــه مــن غــير أن يــذكر خلافــًا في الترجــيح، بــل علــى توســيع المعــاني خاصــة، 

إذ الخــلاف مبـني علــى التـزام كــل قائـل احتمــالاً يعضـده بــدليل يرجحـه علــى  الـيس بمســتقر خلافـً فهـذا
  . هغيره من الاحتمالات حتى يبني عليه دون غير 

أن يقع الخلاف في تنزيل المعنى الواحـد، فيحملـه قـوم علـى ا ـاز مـثلاً وقـوم علـى الحقيقـة،  -
{يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ والمطلوب أمر واحد، كما يقع لأرباب التفسير كثيراً في نحو قوله: 

والمــوت علــى حقائقهمــا، ومــنهم مــن ]، فمــنهم مــن يحمــل الحيــات 31[يــونس: } الْمَيِّــتَ مِــنَ الْحَــيّ 
  . ولا فرق في تحصيل المعنى بينهما يحملهما على ا از،

ــتي اعتبرهــا هــي في الحقيقــة ضــروب مــن ضــروب التنــوعّ في و  المبيّنــة بأمثلتهــا فهــذه الأســباب ال
. ولو قيقةوليست اختلافا على الح التعبير والبيان، إذ المقصود تقريب المعاني المرادة من كلام االله تعالى

ــتي يتبــادر إلى الــذهن أّ ــا اخــتلاف  ــبرت هــذه القواعــد لقــلّ استشــكال كثــير مــن أقــوال المفســرين ال اعت
  وتناقض. 
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  الرابع: إعجاز القرآن  طلبالم
بعـــد معرفـــة مـــنهج الشـــاطبي في تفســـير آيـــات الأحكـــام وآيـــات العقائـــد، وموقفـــه مـــن الاخـــتلاف في 

رآني، إذ له علاقة بتصور مبادئه ومقاصده التي من أجلها أنزل التفسير، أتطرق لموقفه من الإعجاز الق
  وكُلّف بالعمل به. 

   الأول: تعريف الإعجاز القرآني فرعال
العـين والجـيم والـزاء " بمعـنى: ضَـعُفَ، قـال ابـن فـارس:فمصطلح الإعجاز مشتق من (عجـز)، 

ول عَجِزَ عن الشـيء فالأ يء.أصلانِ صحيحان، يدلُّ أحدُهما على الضَّعف، والآخر على مؤخَّر الش
، ))11(("لأنه يَضْعُف رأيهُ العجزَ نقيضُ الحَزْم فمن هذا . وقولهم إنّ ضَعيف، فهو عاجزٌ، أي يعجز عَجْزاً 

الإعجــاز: إثبــات العجــز. والعجــز في التعــارف: اســم للقصــور عــن ومنــه أُخــذ المعــنى الاصــطلاحيّ؛ و"
  . ))22(("هرت قدرة المعجزفعل الشيء. وهو ضد القدرة، وإذا ثبت الإعجاز ظ

فــي دعـوى الرســالة بإظهــار عجــز العــرب  ه ّإظهـار صــدق النبــي(وهـو في الاصــطلاح: 
ى . ))33(()وعجــز الأجيــال بعــدهم ن)القــرآ(عــن معارضــته فــي معجزتــه الخالــدة  تحــدَّ

ُ
والقــرآن هــو الم

عجَـــز بـــه، فهـــو معجـــزة. والمعجـــزة هـــي 
ُ
 عـــن والمعجـــزة: أمـــر خـــارق للعـــادة مقـــرون بالتحـــدي ســـالموالم

  . المعارضة

  . ))4((ولإعجاز القرآن أوجه كثيرة ذكرها العلماء

   الثاني: الإعجاز القرآني عند الشاطبي فرعال
 هلأن الــدليل علــى صــدق الرســول "، هلنــبيّ أعظــم معجــزة ل يــرى الشــاطبيّ أنّ القــرآن

االله وإنما كان الـذي أوتيتـه وحيـا أوحـاه @ه في القرآن بقوله: معجزتَ  ۴، وقد حصرالمعجزةُ 
، هذا وإن كان له من المعجزات كثـير جـدا، بعضـه يـؤمن علـى مثلـه البشـر، ولكـن معجـزة القـرآن !ّإلي

                                    
 .  232/ 4 ادة (عجز)،م ،ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة) 1(
  .  250مباحث في علوم القرآن، القطان، ص) 2(
  .  2/331. وانظر: مناهل العرفان، الزرقاني، 250لمصدر نفسه، صا) 3(
 وما بعدها.  2/331وما بعدها، ومناهل العرفان، الزرقاني،  4/3نظر: الإتقان، السيوطي، ا) 4(
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، إذ لـو هلكن هذه المعجزة هي مماّ عهـد العـرب الـذين بعـث فـيهم النـبيّ  .))11(("أعظم من ذلك كله
يعهـدون لم  لم يكـن علـى مـا لـوكان على غير ما عهدوا لما كان للتحـدي معـنى، لـذا قـال الشـاطبيّ: "

ولكانوا يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم: هذا على غـير مـا عهـدنا، إذ لـيس ، يكن عندهم معجزا
ـــيس بمفهـــوم ولا  ـــدنا، وهـــذا ل ـــا معـــروف مفهـــوم عن ـــث إن كلامن ـــا عهـــد بمثـــل هـــذا الكـــلام، مـــن حي لن

وا لـولا {ولـو جعلنـاه قرآنـا أعجميـا لقـالمعروف، فلم تقم الحجة علـيهم بـه، ولـذلك قـال سـبحانه: 
]، فجعــل الحجــة علــى فــرض كــون القــرآن أعجميــا، 44[فصــلت:  فصــلت آياتــه أأعجمــي وعربــي}

{لسـان الـذي يلحـدون إليـه ]، رد االله عليهم بقوله: 103[النحل:  {إنما يعلمه بشر}ولما قالوا: 
نــوا لظهــور الحجــة، فــدل علــى أن ع]، لكــنهم أذ103[النحــل:  أعجمــي وهــذا لســان عربــي مبــين}

  ))22(("مع العجز عن مماثلته بمثله موعهدههم به ذلك لعلم
المـراد منـه، أنـّه لا  وأفمقتضى كلامه، أنّ كون القرآن معجزاً لا يعني بوجه أنهّ لا يفهـم معنـاه 

  فعلوا ذلك مكابرة منهم. إنمّا  أتقوم به حجّة، لأ م لما أنكروا كونه من عند االله 
وبيان تعين هذا العلم ما لغة العرب بالإعجاز، قال: "كما يشير إلى سرّ ذلك بأنّ القرآن اختصّ عن 

تقدم في كتاب المقاصد من أن الشريعة عربية، وإذا كانـت عربيـة فـلا يفهمهـا حـق الفهـم إلا مـن فهـم 
  .))33(("لأ ما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز ،اللغة العربية حق الفهم

فالمســائل فقـط، وفي ذلــك يقـول: " احةالفصـويـرى الشـاطبيّ أنّ وجــه الإعجـاز في القـرآن هــو 
البيانيــة والمنــازع البلاغيـــة لا معــدل  ـــا عــن ظــاهر القـــرآن، فــإذا فهـــم الفــرق بــين ضـــيق في قولــه تعـــالى 

[هود:  {وضائق به صدرك}] وبين ضائق في قوله: 125[الأنعام:  قا حرجا}{يجعل صدره ضيّ 
{يـا ، وبـين النـداء بــ {يا أيها الذين كفروا}، أو {يا أيها الذين آمنوا}بين النداء بـ  والفرق ،]12

ــاس} ـــ أيهــا الن ــا بنــي آدم}، أو ب {إن الــذين كفــروا ســواء والفــرق بــين تــرك العطــف في قولــه: ، {ي
ـــذرتهم} ـــه: 6[البقـــرة:  علـــيهم أأن ـــاس مـــن يشـــتري لهـــو الحـــديث}] والعطـــف في قول  {ومـــن الن

{مــا أنــت إلا ين تركــه أيضــا في قولــه: والفــرق بــ، ] وكلاهمــا قــد تقــدم عليــه وصــف المــؤمنين6[لقمــان: 

                                    
 .  4696ح 4/1905 والحديث رواه البخاري في صحيحه،. 3/229الموافقات، الشاطبي، ) 1(
 .  112-2/111لمصدر نفسه، ا) 2(
 .  5/53لمصدر نفسه، ا) 3(
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، ]186[الشعراء:  {وما أنت إلا بشر مثلنا}]، وبين الآية الأخرى: 154[الشعراء:  بشر مثلنا}
 {قالوا سـلاما}] والنصب فيما قبله من قوله: 69[هود:  {قال سلام}والفرق بين الرفع في قوله: 

{إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من قوله:  والفرق بين الإتيان بالفعل في التذكر من، ]69[هود: 
{فـإذا هـم ] وبـين الإتيـان باسـم الفاعـل في الإبصـار مـن قولـه: 201[الأعراف: الشيطان تذكروا} 

{فـإذا جـاءتهم الحسـنة أو فهـم الفـرق بـين إذا وإن في قولـه تعـالى: ، ]201[الأعراف:  مبصرون}
 )جــاء م(] وبــين 131[الأعــراف:  عــه}قــالوا لنــا هــذه وإن تصــبهم ســيئة يطيــروا بموســى ومــن م

{وإذا أذقنــا النــاس رحمــة فرحــوا بهــا وكــذلك قولــه: ، بالماضــي مــع إذا والمســتقبل مــع إن )تصــبهم(و
بعـد  )رحـوا(ف] مع إتيانه بقوله: 36[الروم:  وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون}

م هْــة عنـد متـأخري أهـل البيـان، فـإذا حصـل ف ـَبعـد إن، وأشـباه ذلـك مـن الأمـور المعتــبر  )يقنطـون(إذا و
  ذلك كله على ترتيبه في اللسان العربي فقد حصل فهم ظاهر القرآن.

ــأن إعجــازه بالفصــاحة ــا حصــل إعجــاز القــرآن عنــد القــائلين ب فقــال االله تعــالى:  ،ومــن هن
ــا علــى عبــدنا فــأتوا بســورة مــن مثلــه}  قــال و ، ]23الآيــة [البقــرة: {وإن كنــتم فــي ريــب ممــا نزلن

{أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم مـن دون االله} تعـالى: 
إذ لم يؤتـوا علـى هـذا التقـدير إلا  ،وهو لائق أن يكـون الإعجـاز بالفصـاحة لا بغيرهـا]، 13[هود: 

ه الباطن الـذي هـو دوا وقلو م لاهية عن معناعوا وتحُ من باب ما يستطيعون مثله في الجملة، ولأ م دُ 
مراد االله من إنزاله، فإذا عرفوا عجزهم عنـه عرفـوا صـدق الآتي بـه وحصـل الإذعـان، وهـو بـاب التوفيـق 

  . ))11(("والفهم لمراد االله تعالى
في القـرآن غـير الفصـاحة، إلاّ  قلتُ: كـلام نفـيس يصـعب ردّ مثلـه، ورغـم ثبـوت أوجـه إعجـازٍ 

رآن فلـم يسـتطيعوا، مـع القـ يضـاهيا تحدّاهم االله تعالى بأدنى كلام أ ا أقواها وأعمّها في القرآن كلّه لذ
فوجه الإعجاز عنده هو كون القـرآن مـن جـنس كـلام العـرب، وفي القدرة على الأسباب وطول المدّة. 

  مقدورهم فهمه وتدبره، لكن ليس في مقدورهم الإتيان بمثله. 
أن علـم المعـاني إذ " ،يلة إدراك الإعجـازلأدلـّة البيانيـة والبلاغيـة، هـو وسـل ذكـره وما تقـدّم مـن

إنمــا مــداره علــى  ،والبيــان الــذي يعــرف بــه إعجــاز نظــم القــرآن فضــلا عــن معرفــة مقاصــد كــلام العــرب

                                    
 .  145-4/144وانظر: الموافقات، . 217-4/214المصدر السابق، ) 1(
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: حال الخطـاب مـن جهـة نفـس الخطـاب، أو المخاطـب، أو المخاطـب، أو مقتضيات الأحوالمعرفة 
مخــــاطبين وبحســــب غــــير ذلــــك؛  إذ الكــــلام الواحــــد يختلــــف فهمــــه بحســــب حــــالين وبحســــب  ،الجميــــع

وكــالأمر يدخلــه معــنى  ،خــر مــن تقريــر وتــوبيخ وغــير ذلــكأُ  كالاســتفهام، لفظــه واحــد ويدخلــه معــانٍ 
ـــز وأشـــباهها وعمـــدتها ولا يـــدل علـــى معناهـــا المـــراد إلا الأمـــور الخارجـــة،  ،الإباحـــة والتهديـــد والتعجي

ات نقـل الكـلام المنقـول، وإذا فـ، وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بـنفس مقتضيات الأحوال
باب رافعة لكل مشكل في أو فهم شيء منه، ومعرفة الأس بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة

الســبب هــو معــنى معرفــة بــلا بــد، ومعــنى معرفــة  فهــي مــن المهمــات فــي فهــم الكتــاب هــذا الــنمط
  . ))11(("مقتضى الحال

نزيـل مقاصـد القـرآن وفهمـوا عـن االله مـراده. كمـا قلتُ: و ذا حاز الصحابة بما أدركـوا زمـن الت
وأهميتهـــا في فهـــم القـــرآن، كمـــا أنّ الســـياق القـــرآني  يشـــير كلامـــه إلى علاقـــة الإعجـــاز بأســـباب النـــزول

  . ))22((من دلائل إعجازه وترتيب نظمه
 

                                    
  .  4/146المصدر السابق، ) 1(
  .  4/199،267نظر: الموافقات، ا) 2(
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  تمهيد: 
 ومصادره في ذلك، وكـذا أصـوله بعدما تناولت منهج الشاطبي العام في تفسير كلام االله تعالى

 مباحــث علــوم القــرآن ممــّا لــه صــلة ببيــان معــاني القــرآن الكــريمبعــض فيــه، أتطــرق في هــذا الفصــل إلى 
  وتناوله الشاطبيّ في مؤلفاته. 

لعلـوم المضـافة إلى القـرآن تنقسـم علــى وقـد قسّـم الشـاطبيّ علـوم القـرآن إلى قسـمين، فقـال: "ا
   أقسام:

 علـى معرفـة مـراد االله تعـالى لفهمـه واسـتخراج مـا فيـه مـن الفوائـد، والمعـينقسم هو كـالأداة  -
وقواعــد أصــول ، والناســخ والمنســوخ، وعلــم القــراءاتالــتي لا بــد منهــا  اللغــة العربيــة كعلــوم ،منــه

ى فيمـــا لـــيس بوســـيلة أنـــه وســـيلة إلى فهـــم القـــرآن، وأنـــه عَ دَّ ولكـــن قـــد يـُــ، ... ومـــا أشـــبه ذلـــكالفقـــه، 
 وعلـــم، والمنســـوخ الناســـخ علـــم، أو العربيـــة علـــمهـــو وســـيلة بالحقيقـــة، فـــإن  مطلـــوب كطلـــب مـــا

، معلـوم عنـد جميـع العلمـاء الفقـه أصـول، وعلـم القـراءات وعلم، والمدني المكي وعلم، الأسباب
". والــدليل الــذي اعتمــده في نســبة علــم مــن العلــوم إلى القــرآن هــو أخــذ نــة علــى فهــم القــرآنأ ــا معي
  . م لهاله أو تركه -حققهم بفهم القرآن والمشهود لهم بذلكالمقطوع بت-السّلف 

وقسم هو مأخوذ من جملته من حيث هو كلام، لا مـن حيـث هـو خطـاب بـأمر أو  ـي " -
أو غيرهمــا، بــل مــن جهــة مــا هــو هــو، وذلــك مــا فيــه مــن دلالــة النبــوة، وهــو كونــه معجــزة لرســول االله 

  مل عليها القرآن. ". ويقصد به وجوه الإعجاز والتحدّي التي اشته
وقسم هو مـأخوذ مـن عـادة االله تعـالى في إنزالـه، وخطـاب الخلـق بـه، ومعاملتـه لهـم بـالرفق " -

، ...". ويقصــد بــه المحاســن والآداب الــتي اشــتمل والحســنى مــن جعلــه عربي ــا يــدخل تحــت نيــل أفهــامهم
ترك ، و الإبلاغ في إقامة الحجةو  ،عدم المؤاخذة قبل الإنذارالعامّة، كعليها الخطاب القرآني في سياقاته 

تحسين العبـارة بالكنايـة ونحوهـا في المـواطن ، و الأخذ من أول مرة بالذنب، والحلم عن تعجيل المعاندين
  . ))11((وما أشبه ذلك ،التي يحتاج فيها إلى ذكر ما يستحيا من ذكره في عادتنا

   والتي منها: قرآنوالمعنيّ بالدراسة القسم الأول، والمتعارف على تسميته بعلوم ال

                                    
  . باختصار وتصرف. 200-4/198لموافقات، الشاطبي، ا) 1(
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   المبحث الأول: المحكم والمتشابه
  المطلب الأول: تعريف المحكم والمتشابه

   الفرع الأول: التعريف اللغوي
 المحكم: 

(حكـم) الحـاء والكـاف والمـيم أصـلٌ واحـد، وهـو المنْـع. وأوّل ذلـك الحُكْـم، $قـال ابـن فـارس: 
َنْع من الظُّلْم. وسمِّيَتْ حَكَمة الدابّ 

  .))11((#ة لأ ا تمنعُها يقال حَكَمْت الدابةَ وأحْكَمتهاوهو الم

   المتشابه:
(شبه) الشين والباء والهاء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على تشابهُ الشّيء وتشاكُلِهِ لوناً $قال ابن فارس: 

ُشَــبـِّهَات مــن الأ
مــور: وَوَصْــفاً. يقــال شِــبْه وشَــبَه وشَــبيه. والشّــبَهُ مــن الجــواهر: الــذي يشــبه الــذّهَب. والم

  .))22((#المشكلات. واشتبه الأمرانِ، إذا أَشْكَلاَ 

   الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي
، لكــن في مجملهــا تــدور علــى ))33((اختلــف عبــارات العلمــاء في بيــان حــد المحكــم والمتشــابه كثــيرا

. # غــيرهمــا لا يفتقــر في بيانـه إلى غــيره، والمتشــابه: مـا يفتقــر في بيانــه إلى$معـنى واحــد وهــو أنّ المحكـم: 
 وذلك لظهور معنى المحكم وخفاء معنى المتشابه وإشكاله. ،))44((وهو تعريف الإمام أحمد

    المطلب الثاني: المحكم والمتشابه عند الشاطبي
ــا العــام فهــو المقصــود في مباحــث علــوم  ،المحكــم والمتشــابه إلى عــام وخــاص قسّــم الشــاطبيّ  أمّ

 .))55((لمحكم ما كان ناسخاً والمتشابه ما كان منسوخاً القرآن، والخاص هو المتعلق بمبحث النسخ، فا

                                    
 .2/91 مادة (شبه)، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،) 1(
  .3/189المصدر نفسه، ) 2(
، ومناهـل العرفـان، الزرقـاني، 5-3/4والإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي،  ،70-2/69ر: البرهان، الزركشي، انظ) 3(

2/195 ،196 ،197،198.  
  ورجح قول الرازي مع أن معناهما متقارب.  2/215ذكره الزرقاني ) 4(
  البحث في كتاب الأدلة، وعدّه في عوارض الأدلّة.. وقد أفرد الشاطبي موضوع المحكم والمتشابه ب3/305الموافقات، الشاطبي، ) 5(
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البـــين الواضـــح الـــذي لا يفتقـــر في بيـــان معنـــاه إلى $العـــام _:  :قـــال في تعريـــف المحكـــم _ أي
وهـو الواضـح المعـنى الـذي لا إشـكال $، وقال في موضـع آخـر _ نص ـا منـه علـى التعريـف _: ))11((#غيره

  .))22((#فيه ولا اشتباه
الذي لا يتبـين المـراد بـه مـن لفظـه، كـان ممـا يـدرك مثلـه $ابه _ العام _: وقال في تعريف المتش

: مــا أشــكل معنــاه ولم يبــين مغــزاه ســواء كــان مــن ومعــنى المتشــابه$، وقــال: ))33((#بالبحــث والنظــر أم لا
مــن المتشــابه الإضــافي وهــو مــا  مأ -كا مــل مــن الألفــاظ ومــا يظهــر مــن التشــبيه  - المتشــابه الحقيقــي

  .))44((#ان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأييحتاج في بي

  .))55((وهو التعريف الموافق لتعريف علماء التفسير وعلوم القرآن
  ومما يؤكد أصالة هذا التعريف، أنّ الشاطبيّ أخذه عن علماء التفسير لأمور:

في بيان معنى  ارك كلام المفسرينمد ))66((وعلى هذا الثاني$تصريحه بذلك، حيث قال:  أولا:
{هُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ مُّحْكَمَـاتٌ هُـنَّ أُمُّ الْكِتـَابِ وَأُخَـرُ  معنى قول االله تعالى:

  .))77((#]7[آل عمران:مُتَشَابِهَاتٌ}

بي بالبيـــان أن هـــذه الآيـــة هـــي المعتمـــدة في بحـــث المحكـــم والمتشـــابه، وقـــد تناولهـــا الشـــاط ثانيـــا:
  .))88((والتفسير في مواضع كثيرة من تآليفه

  

                                    
  .3/305المصدر السابق، ) 1(
  .5/145الموافقات، الشاطبي، ) 2(
 .3/305 المصدر نفسه،) 3(
 .2/736الاعتصام، الشاطبي، ) 4(
 .2/217 عبد العظيم الزرقاني،محمد انظر: مناهل العرفان، ) 5(
 أي: التعريف العام للمحكم والمتشابه.) 6(
  .3/305الموافقات، الشاطبي، ) 7(
، 2/586، 283-1/282، 213/ 1/190،1، 74-1/70، الاعتصـــــــــــــــام، 4/138، 3/329انظـــــــــــــــر: الموافقـــــــــــــــات، ) 8(

2/687-688... ،  
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على هذا المبحث، العلم بالمتشا ات هل هو ممكن أم لا؟ فالشاطبيّ يرى أنّ ذلـك  مما ينبنيو 
فالجواب أن يقال:  أمر نسبي والناس ليسوا فيه سواءً، فيقول بعد ذكر الإشكال على سبيل المناظرة: "

ل غير ما نحن فيه لأ ا إما راجعة إلى أمـور إلهيـة لم يفـتح الشـارع لفهمهـا أما المتشا ات، فإ ا من قبي
آية التنزيه، وإما راجعـة إلى قواعـد شـرعية، فتتعـارض أحكامهـا، وهـذا  بابا غير التسليم والدخول تحت

، ثم ذكرهـا، ))11(("خاص مبني على عام هو ما نحن فيه، وذلك أن هذه الأمـور كلهـا يجـاب عنهـا بأوجـه
  وهي: 

، فـــالمتمرّن في علـــم الشـــريعة لـــيس كالعـــاميّ في أ ـــا أمـــور إضـــافية لم يتعبـــد  ـــا أول الأمـــر -
  فهمها. 

ن واحــد، فلــيس مــن لــه يعة علــى مراتــب ليســوا فيهــا علــى وز أن االله تعــالى جعــل أهــل الشــر  -
   مزيد في فهم الشريعة كمن لا مزيد له، لكن الجميع جار على أمر مشترك.

إنما تجده في الغالب في الأمور المطلقة في الشريعة التي لم يوضع لها حد أن ما فيه التفاوت  -
  . يوقف عنده، بل وكلت إلى نظر المكلف

وإن دخـل فيـه تلـك الأنـواع كلهـا  أما المتشابه بحسب التفسـير المـذكوروقال في موضع آخر: "
المـراد بـه الخصـوص  عمومفلا تشابه فيها بحسب الواقع إذ هي قـد فسـرت، فـال ،التي مدار الأدلة عليها

قـــد نصـــب الـــدليل علـــى تخصيصـــه، وبـــين المـــراد بـــه، وعلـــى ذلـــك يـــدل قـــول ابـــن عبـــاس: "لا عـــام إلا 
فأي تشابه فيه وقد حصل بيانه؟ ومثله سائر الأنواع، وإنما يكون متشـا ا عنـد عـدم بيانـه،  ،مخصص"

ولـــذلك لا يقتصـــر ذو ، هوالبرهـــان قـــائم علـــى البيـــان وأن الـــدين قـــد كمـــل قبـــل مـــوت رســـول االله 
الاجتهاد على التمسك بالعام مثلا حتى يبحث عـن مخصصـه، وعلـى المطلـق حـتى ينظـر هـل لـه مقيـد 
أم لا؛ إذ كان حقيقة البيـان مـع الجمـع بينهمـا؛ فالعـام مـع خاصـه هـو الـدليل، فـإن فقـد الخـاص صـار 

  .))22(("افا عن الصوابالعام مع إرادة الخصوص فيه من قبيل المتشابه، وصار ارتفاعه زيغا وانحر 

                                    
 .  146-2/145لمصدر السابق، ا) 1(
 .  212-3/211الموافقات، الشاطبي، ) 2(
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المبين من غير بيانه الاستدلال بثمّ ذكر استدلال بعض الفرق بالمتشا ات وتركها للبيان، لأن 
أوقـع ذلـك في  يصير متشا ا مع أنه ليس متشا ا في نفسه، لكن لما كان الزيغ سابقا على الاستدلال

   ن الصراط المستقيم. الاشتباه وعدم العلم بمقصود الخطاب، ما كان سببا في الضلال ع
  فتلخّص أن الشاطبي يرى أن التشابه أمر نسبيّ، وسببه قصور الإدراك والنظر. 
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   المبحث الثاني: أسباب النزول
   المطلب الأول: تعريف أسباب النزول

مبينـة لحكمـه  وما نزلت الآية أو الآيـات متحدثـة عنـه أعرّف العلماء سبب النزول بأنهّ: (
، فأسـباب ))22(()هو ما نزل قـرآن بشـأنه وقـت وقوعـه كحادثـة أو سـؤال، وقيل هو: ())11(()يام وقوعهأ

، فإن منه ما نزل ابتداء من غير حادثة ولا النزول هي الحوادث التي تكون سببا في نزول القرآن الكريم
  : 3لسؤال، وأهميّته ظاهرة في بيان معاني القرآن الكريم، فمن فوائد العلم بأسباب النزو 

معرفـــة حكمـــة االله تعـــالى علـــى التعيـــين فيمـــا شـــرعه بالتنزيـــل وفي ذلـــك نفـــع للمـــؤمن وغـــير  -
  . المؤمن

لامتناع معرفـة تفسـير  ..."قال الواحدي:  ،الاستعانة على فهم الآية ودفع الإشكال عنها -
 سبب النزول ومعرفة"وقال ابن تيمية:  ،))44(("دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها الآية وقصد سبيلها
   .))55(("فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ،يعين على فهم الآية

  . دفع توهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر -
  . تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ -
   معرفة أن سبب النزول غير خارج عن حكم الآية إذا ورد مخصص لها. -

ذلك من الفوائد، والذي يهم هو إفادته في التفسير وبيانـه لمعـاني القـرآن الكـريم. وقـد  إلى غير
اهتم الشاطبي  ذا النوع من علـوم القـرآن الكـريم، وأتـى في بفوائـد نـادرة، مـع توظيفـه في تفسـير آيـات 

  الكريم، وسرده لكثير من أسباب النزول في ثنايا كلامه.   نالقرآ

                                    
 .  1/106ناهل العرفان، الزرقاني، م) 1(
  .  74، القطان، صنباحث في علوم القرآم) 2(
 .  1/109، مناهل العرفان، 1/107 ، الإتقان،1/22نظر: البرهان: ا) 3(
أسباب نزول القرآن، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علـي الواحـدي النيسـابوري، تـح: عصـام بـن عبـد المحسـن الحميـدان، ) 4(

   .8، 1412/1992، 2دار الإصلاح، الدمام، ط: 
  . 16، ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير) 5(
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   النزول عند الشاطبيالمطلب الثاني: أسباب 
معرفــة أســباب التنزيــل لازمــة لمــن أراد يقــول الشــاطبي في بيــان أهميــة علــم أســباب النــزول: "

  ، والدليل على ذلك أمران:علم القرآن

: أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلاً عن معرفة مقاصـد  أحدهما
: حال الخطاب مـن جهـة نفـس الخطـاب، أو ات الأحوالمقتضيإنما مداره على معرفة  ،كلام العرب

إذ الكــلام الواحــد يختلــف فهمــه بحســب حــالين وبحســب مخــاطبين  ،المخاطِــب أو المخاطــَب أو الجميــع
كالاســـتفهام، لفظـــه واحـــد، ويدخلـــه معـــان أخـــر مـــن تقريـــر وتـــوبيخ وغـــير ذلـــك   ،وبحســـب غـــير ذلـــك

شـــباهها ولا يـــدل علـــى معناهـــا المـــراد إلا الأمـــور وكـــالأمر يدخلـــه معـــنى الإباحـــة والتهديـــد والتعجيـــز وأ
الخارجـــة، وعمـــد ا مقتضـــيات الأحـــوال، ولـــيس كـــل حـــال ينقـــل ولا كـــل قرينـــة تقـــترن بـــنفس الكـــلام 
المنقــول، وإذا فــات نقــل بعــض القــرائن الدالــة؛ فــات فهــم الكــلام جملــة، أو فهــم شــيء منــه، ومعرفــة 

لمهمـات في فهـم الكتـاب بـلا بـد، ومعـنى معرفـة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط فهـي مـن ا
  السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال، وينشأ عن هذا الوجه:

به والإشـكالات، ومـورد للنصـوص وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشُّ  :الوجه الثاني
  .))11(("الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع

 وابـن عمــر، الدالـة أخــذ الصـحابة  ـذا العلــم كـابن عبـاس وعمـر وابــن مسـعود ثم سـاق الآثـار
 المنــزل، بحيــث لــو فقــد ذكــر وهــذا شــأن أســباب النــزول في التعريــف بمعــاني: "ثم قــال، يوغــيرهم 
  ". الاتلم يعرف من المنزل معناه على الخصوص، دون تطرق الاحتمالات وتوجه الإشك السبب

   ذكرها الشاطبي: ومن الأمثلة التطبيقية التي
بوابه إلى ابن عباس، وقـال: "قـل لـه: لـئن كـان كـل امـرئ فـرح بمـا أوتي وأحـب مروان أرسل  -

إنمــا دعــا النــبي  ،فقــال ابــن عبــاس: مــا لكــم ولهــذه الآيــة لنعــذبن أجمعــون. ،مــد بمــا لم يفعــل معــذباًأن يحُ 
حمدوا إليـه بمـا أخـبروه عنـه يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فـأروه أن قـد اسـت ه

إلى  أُوتُوا الْكِتَابَ} {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتما م"، ثم قـرأ: 

                                    
 .  2/692لاعتصام، الشاطبي، ، وانظر: ا4/116لموافقات، الشاطبي، ا) 1(
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فهـذا  . قـال الشـاطبي: "]188-187[آل عمـران:  {وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَـدُوا بِمَـا لـَمْ يَـفْعَلـُوا}قوله: 
  . ))11(("لمقصود من الآية غير ما ظهر لمروانالسبب بين أن ا

وروي أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحـرين؛ فقـدم الجـارود علـى عمـر، فقـال:  -
"إن قدامة شرب فسكر. فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ قال الجارود: أبو هريرة يشهد على ما 

ال: واالله لو شربت كما يقولـون مـا كـان أقول". وذكر الحديث؛ فقال عمر: "يا قدامة! إني جالدك. ق
{لـَيْسَ عَلـَى الَّـذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالِحَاتِ لك أن تجلدني. قال عمر: ولم؟ قال: لأن االله يقول: 

إلخ. فقال عمر: إنك أخطأت التأويـل يـا قدامـة، إذا اتقيـت االله اجتنبـت مـا  ].93[المائدة: جُنَاحٌ} 
قال: "لم تجلـدني؟ بيـني وبينـك كتـاب االله. فقـال عمـر: وأي كتـاب االله تجـد أن وفي رواية: ف حرم االله".

] إلى آخــر الآيــة؛ 93لا أجلــدك؟ قــال: إن االله يقــول في كتابــه: {لَــيْسَ عَلَــى الَّــذِينَ آمَنُــوا} [المائــدة: 
الله فأنــا مــن الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات، ثم اتقــوا وآمنــوا، ثم اتقــوا وأحســنوا، شــهدت مــع رســول ا

هؤلاء  فقال عمر: ألا تردون عليه قوله؟ فقال ابن عباس: إن بدراً، وأحدًا، والخندق، والمشاهد. ه
الآيـات أنـزلن عـذراً للماضـين، وحجـة علـى البــاقين؛ فعـذر الماضـين بـأ م لقـوا االله قبـل أن تحـرم علــيهم 

[المائـدة:  وا إِنَّمَـا الْخَمْـرُ وَالْمَيْسِـرُ}{يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُالخمر، وحجة على البـاقين لأن االله يقـول: 
]، ثم قرأ إلى آخر الآية الأخرى، فإن كان من الذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات، ثم اتقـوا وآمنـوا، ثم 90

ففي الحديثين قال الشاطبي: ". اتقوا وأحسنوا؛ فإن االله قد  ى أن يشرب الخمر. قال عمر: صدقت"
   .))22(("تنزيل تؤدي إلى الخروج عن المقصود بالآياتبيان أن الغفلة عن أسباب ال

جاء رجل إلى ابن مسـعود فقـال: تركـت في المسـجد رجـلاً يفسـر القـرآن برأيـه، يفسـر هـذه  -
ــينٍ}الآيــة  ــدُخَانٍ مُبِ ــمَاءُ بِ ــأْتِي السَّ ــوْمَ تَ ــأتي النــاس يــوم القيامــة دخــان،  ،]10[الــدخان:  {يَـ قــال: ي

كهيئة الزكام. فقال ابن مسعود: "من علـم علمًـا فليقـل بـه، ومـن   فيأخذ بأنفاسهم، حتى يأخذهم منه
فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم لـه بـه: االله أعلـم، إنمـا كـان هـذا لأن  ،االله أعلملم يعلم فليقل: 

دعـا علـيهم بسـنين كسـني يوسـف فأصـا م قحـط وجهـد حـتى أكلـوا  هقريشًا استعصوا علـى النـبي 
ـــدخان مـــن الجهـــدنظـــر إلى الســـماء فـــيرى بينـــالعظـــام، فجعـــل الرجـــل ي فـــأنزل االله:  ،ه وبينهـــا كهيئـــة ال

                                    
 .  4292ح 4/1665، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، 4/149لمصدر السابق، ا) 1(
مصـنف عبـد الـرزاق، أبـو بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام الصـنعاني،تح: حبيـب الـرحمن ، والحديث في 151-4/150لمصدر نفسه، ا) 2(

    .17076ح 9/240، 1403، 2الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: 
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ــينٍ} ــدُخَانٍ مُبِ ــمَاءُ بِ ــأْتِي السَّ ــوْمَ تَ وعلــى الجملــة فهــو . ثم قــال: "]"10الآيــة [الــدخان:  {فاَرْتَقِــبْ يَـ
  . ))11(("ظاهر بالمزاولة لعلم التفسير

ان معاني القـرآن وتفسـيره. والمتصـفح  ذا تبين اعتماد الشاطبي على علم أسباب النزول في بي
  . ))22((لكتابه الموافقات يرى كثرة الأسباب التي يسوقها مستشهدا  ا على تفسير الآيات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    
  .  153-4/152لمصدر السابق، ا) 1(
، 150-149، 111، 76-3/75،  2/420، 533، 503، 276، 258-257، 50، 1/44نظــــــــــر: الموافقــــــــــات، ا) 2(

، 431، 261، 258، 89، 74، 1/58. والاعتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام، 298، 170-171، 4/116،  522، 401، 296
2/732 ،741  . 
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  المبحث الثالث: قصص القرآن 
  المطلب الأول: تعريف القصص القرآني 

  .عَ تبَّ تَ )، وهو بمعنى: صَّ القصص مصدر من الفعل (قَ 

ــيء. مــن ذلــك قــولهم:  تتبُّــعالقــاف والصــاد أصــلٌ صــحيح يــدلُّ علــى " قــال ابــن فــارس: الشَّ
اقتصَصْــتُ الأثــَر، إذا تتبَّعتَــه. ومــن ذلــك اشــتقاقُ القِصــاص في الجــِراح، وذلــك أنَّــه يفُعَــل بــهِ مثــلُ فِعلــهِ 

  . ))11(("، كلُّ ذلك يُـتَتَبَّع فيذكرومن الباب القِصَّة والقَصَصبالأوّل، فكأنَّه اقتصَّ أثره. 

تتبــع القــرآن لآثــار الماضــين وحكايــة أحـــوالهم في الاصــطلاح، وهــو:  وهــو المعــنى المنقــول
وقصــص القــرآن: أخبــاره عــن أحــوال الأمــم الماضــية والنبـــوات ، قــال الشــيخ منــاع القطــان: "للاعتبــار

لاد الأمـم وذكـر الـب وقد اشتمل القرآن على كثير مـن وقـائع الماضـي وتـاريخ ،السابقة والحوادث الواقعة
  . ))22(("والديار وتتبع آثار كل قوم، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه

  ، منها: ))33((ولذكر القصص في القرآن فوائد وأهداف تربوية كثيرة
  .إيضاح أسس الدعوة إلى االله -
  الأنبياء. بيان أصول الشرائع التي بعث  ا  -
   الإيمان. ىعل المؤمنينوقلوب  هتثبيت قلب رسول االله  -

ــق بعلــم التفســير مــن قصــص القــرآن هــو كيفيــة ورودهــا، واخــتلاف مســاقا ا مــن  ــا مــا يتعل أمّ
مع اتفـاق معانيهـا  حيث الصيغة ومن حيث البسط والاختصار، وتكرارها في سور من القرآن الكريم،

فقد أشكل ذلك على أقوام، حتى ظنوه عيبا في لغة وأسلوب القرآن، وليس كـذلك.  وعدم اختلافها.
ابـــن أبي حكايـــة عـــن  /هـــو وجـــه مـــن أوجـــه إعجـــاز القـــرآن وبيانـــه وبـــديع لغتـــه، قـــال الســـيوطيبـــل 

وعلى هذا أتت جميع قصص القرآن فإنك ترى القصة الواحدة التي لا تختلـف معانيهـا تـأتي : "الإصبع

                                    
   .  5/11 مادة (قص)، ،معجم مقاييس اللغة، ابن فارس) 1(
  .  300 ،مناع القطان ،في علوم القرآنمباحث ) 2(
 . 301لمصدر نفسه، ا) 3(
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في صــور مختلفــة وقوالــب مــن الألفــاظ متعــددة حــتى لا تكــاد تشــتبه في موضــعين منــه ولا بــد أن تجــد 
  ، وهذا الأسلوب يعرف بالاقتدار، وهو من بديع القرآن الكريم. ))11(("بين صورها ظاهراالفرق 

  المطلب الثاني: القصص القرآني عند الشاطبي
، له صلة وثيقـة بتفسـير القـرآن أما الشاطبي فقد طرح بحثا جديدا في موضوع القصص القرآني

لهـا أو  بعـدها وهـو الأكثـر ردٌّ  فـلا يخلـو أن يقـع قبلهـا أو كل حكاية وقعـت فـي القـرآنفقال: "
فـذلك دليـل  لمحكي وكذبه، وإن لم يقع معهـا ردفلا إشكال في بطلان ذلك ا فإن وقع رد ،لا

   .صحة المحكي وصدقه

{إِذْ قاَلُوا مَا أنَْـزَلَ اللَّهُ فظاهر، ولا يحتاج إلى برهان، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:  الأولأما 
ــنْ شَــيْءٍ} ــهِ بقولــه:  فأعقــب، ]91الأنعــام: [ عَلَــى بَشَــرٍ مِ ــابَ الَّــذِي جَــاءَ بِ ــزَلَ الْكِتَ ــنْ أنَْـ ــلْ مَ {قُ

   ].91الآية [الأنعام:  }ىمُوسَ 

 فوقـع، ]136الآيـة [الأنعـام:  نَصِـيبًا} {وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرأََ مِـنَ الْحَـرْثِ وَالأْنَْـعَـامِ وقال: 
   ].136[الأنعام:  {سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ}وبقوله:  مِهِمْ}{بِزَعْ على افتراء ما زعموا بقوله:  التنكيت

عَــــامٌ وَحَــــرْثٌ حِجْــــرٌ}ثم قــــال:  بقولــــه:  وردّ ، ] إلى تمامــــه138[الأنعــــام:  {وَقَــــالُوا هَــــذِهِ أنَْـ
  ].138[الأنعام:  {سَيَجْزيِهِمْ بِمَا كَانوُا يَـفْتـَرُون}

عَــثم قـال:   علــى فنبــه، ]139الآيــة [الأنعـام:  امِ خَالِصَــةٌ}{وَقــَالُوا مَــا فِــي بطُــُونِ هَــذِهِ الأْنَْـ
   ] زيادة على ذلك.139[الأنعام: {سَيَجْزيِهِمْ وَصْفَهُمْ} بقوله:  فساده

ــوْمٌ آخَــرُونَ}وقــال تعــالى:  ــهِ قَـ ــهُ عَلَيْ ــرَاهُ وَأَعَانَ ــذَا إِلاَّ إِفْــكٌ افـْتـَ ــرُوا إِنْ هَ ــالَ الَّــذِينَ كَفَ  {وَقَ
إلى آخـره، وأشـباه ، ... ]4[الفرقـان:  {فَـقَدْ جَاءُوا ظلُْمًا وَزُوراً}بقوله:  عليهم فردّ ، ]4[الفرقان: 

   ذلك.
   سر.ومن قرأ القرآن وأحضره في ذهنه عرف هذا بيُ 

                                    
  .  3/299لإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ا) 1(
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، فــإن ولكــن الــدليل علــى صــحته مــن نفــس الحكايــة وإقرارهــافظــاهر أيضًــا،  الثــانيوأمــا 
شــيء، وهــو حجــة االله علــى الخلــق علــى الجملــة  وتبيانــًا لكــل القــرآن سمــي فرقانــًا وهــدى وبرهانــًا وبيانــًا

   كى فيه ما ليس بحق ثم لا ينبه عليه.والتفصيل والإطلاق والعموم، وهذا المعنى يأبى أن يحُ 
ـــه مـــن شـــرائع الأولـــين وأحكـــامهم، ولم ،وأيضًـــا ينبـــه علـــى إفســـادهم  فـــإن جميـــع مـــا يحكـــى في
لا من جهة قدح فيه ولكن مـن  يمنعه قوم،و  يجعل عمدة عند طائفة في شريعتنا فهو حق وافترائهم فيه

فقد اتفقوا على أنه حق وصدق كشريعتنا، ولا يفترق مـا بينهمـا إلا بحكـم  ،جهة أمر خارج عن ذلك
  ، ... ، ولو نبه على أمر فيه لكان في حكم التنبيه على الأول))11((النسخ فقط

ـــامـــن الأمـــم الســـالفة  ومـــن أمثلـــة هـــذا القســـم جميـــع مـــا حكـــي عـــن المتقـــدمين   ،ممـــا كـــان حق 
وقصـــة ؛ والأوليـــاء، ومنـــه قصـــة ذي القـــرنين وقصـــة الخضـــر مـــع موســـى  كحكايتـــه عـــن الأنبيـــاء

   .))22(("أصحاب الكهف، وأشباه ذلك
ــزول اللــبس عــن ظاهرهــا  و ــذا التأصــيل منــه يتيسّــر فهــم معــاني كثــير مــن الآيــات القرآنيــة، وي

  المتبادر إلى الذهن عند النظر الأول. 

فقــد  ،ولاطــراد هــذا الأصــل اعتمــده النظــارفي أصــول الفقــه، فقــال: " كمــا نبــه علــى ذلــك
وا لـَـمْ نـَـكُ مِــنَ {قـَـالُ اســتدل جماعــة مــن الأصــوليين علــى أن الكفــار مخــاطبون بــالفروع بقولــه تعــالى: 

ــمْ نــَكُ نطُْعِــمُ الْمِسْــكِينَ} الْمُصَــلِّينَ  ] إذ لــو كــان قــولهم بــاطلاً لــرد عنــد 44-43الآيــة [المــدثر:  وَلَ
   ايته.حك

واستدل على أن أصحاب الكهـف سـبعة وثـامنهم كلـبهم بـأن االله تعـالى لمـا حكـى مـن قـولهم 
[الكهـــف:  {خَمْسَــةٌ سَادِسُـــهُمْ كَلْــبـُهُمْ}] وأ ــم: 22[الكهـــف:  {ثَلاثـَـةٌ راَبِعُهُـــمْ كَلْــبـُهُمْ}أ ــم: 

ــبِ}]، أعقــب ذلــك بقولــه: 22 ــا باِلْغَيْ ــ ،]22[الكهــف:  {رجَْمً ل ولا علــم غــير أي: لــيس لهــم دلي
عَةٌ وَثـَـامِنـُهُمْ كَلْــبـُهُمْ}اتبــاع الظــن، ورجــم الظنــون لا يغــني مــن الحــق شــيئًا، ولمــا حكــى قــولهم:  ــبـْ  {سَ

                                    
البحـر المحـيط في أصـول الفقـه، بـدر الـدين الزركشـي، تـح: : في المسـألة يقصد: الاحتجاج بشرع من قبلنا والاخـتلاف فيـه، وانظـر) 1(

إرشـاد الفحـول إلي تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول، . 4/346 ،1421/2000محمـد محمـد تـامر، دار الكتـب العلميـة،بيروت، 
 .  2/177 ،419/1999، 1محمد بن علي الشوكاني، تح: الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، ط: 

 ، باختصار. 161-4/158لموافقات، الشاطبي، ا) 2(
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تهِِمْ مَــــا يَـعْلَمُهُــــمْ إِلاَّ قَلِيــــلٌ}لم يتبعــــه بإبطــــال بــــل قــــال:  ]22[الكهــــف:   {قــُــلْ ربَِّــــي أَعْلَــــمُ بِعِــــدَّ
  . ))11(("ولين الأولين] دل المساق على صحته دون الق22[الكهف: 

في  ))22((وممــن اســتعمل هــذا الأصــل وقــرره كقاعــدة في تفســير وفهــم قصــص القــرآن، ابــن تيميــة
  . ))33((مقدمته، وضرب نفس المثل الذي ساقه الشاطبي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    
 .  4/161، السابقلمصدر ا) 1(
لحـراّني المعـروف بـابن تيميـة إمـام الأئمـة وشـيخ الإسـلام، صـاحب تصـانيف  هو: أبو العبـاس أحمـد بـن عبـدالحليم بـن عبدالسـلام ا) 2(

العقـود الدريـة انظـر ترجمتـه في . هـ 728هـ، ومات سنة  661كثيرة لم يسبق إليها، وغالب من جاء بعده عالة عليها، ولد سنة 
 .  محمد حامد الفقيربي، بيروت، تح: من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، محمد بن عبد الهادي المقدسي، دار الكاتب الع

  .  43مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ص) 3(
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   المبحث الرابع: ترجمة القرآن
   المطلب الأول: تعريف ترجمة القرآن

التـُّرْجمُـانُ والتـَّرْجمَـان عـنى نقـل، قـال ابـن منظـور: "بم )ترجم( ) مشتقة من الفعـل:ترجمةكلمة (
اجِم والتاء والنـون  ،الذي يُـتـَرْجِم الكلام... المفسِّر للسان  أَي ينقله من لغة إلى لغة أُخرى والجمع الترَّ

  . ))11(("زائدتان وقد تَـرْجمَه وتَـرْجَم عنه وتَـرْجمُان
قـرآن الكـريم هـي نقلـه مـن لغتـه العربيـة إلى وهذا المعنى هو المسـتعمل في الاصـطلاح، فترجمـة ال

ن عـعبيـر هـي التّ : (هـو ))22((فمعنى الترجمة التي تعارف الناس عليه كما عرفـه الزرقـاني ،اتلغغيرها من ال
  . ))33(()معنى كلام في لغة بكلام آخر في لغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده

فالترجمــة الحرفيــة هــي الــتي وتنقســم ترجمــة القــرآن إلى قســمين: ترجمــة حرفيــة، وترجمــة تفســيرية، "
تراعــى فيهــا محاكـــاة الأصــل في نظمـــه وترتيبــه فهـــي تشــبه وضــع المـــرادف مكــان مرادفـــه وبعــض النـــاس 

  يسمي هذه الترجمة لفظية وبعضهم يسميها مساوية.
تلك المحاكاة أي محاكاة الأصل في نظمه وترتيبه بـل والترجمة التفسيرية هي التي لا تراعى فيها 

المهم فيها حسـن تصـوير المعـاني والأغـراض كاملـة ولهـذا تسـمى أيضـا بالترجمـة المعنويـة وسميـت تفسـيرية 
لأن حســـن تصـــوير المعـــاني والأغـــراض فيهـــا جعلهـــا تشـــبه التفســـير ومـــا هـــي بتفســـير كمـــا يتبـــين لـــك 

   .))44(("بعد

                                    
 .  12/66، ابن منظور، لسان العرب) 1(
العظيم الزرقاني، من علماء الأزهر بمصر، وكتابه مناهل العرفان في علوم القرآن من أشهر كتب علـوم القـرآن الـذي  محمد بن عبد) 2(

بالقــاهرة. انظــر: الأعــلام  م1948/ ه 1367الإســلام حــول القــرآن الكــريم، مــات ســنة  يمتــاز بــرد الشــبهات الــتي يثيرهــا أعــداء
   .6/210للزركلي 

  .  2/111ناهل العرفان، الزرقاني، م) 3(
 .  2/111لمصدر نفسه، ا) 4(
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نقل ألفاظ من لغة إلى نظائرها مـن اللغـة الأخـرى بحيـث يكـون الـنظم الترجمة الحرفية: وقيل: "
التفسيرية: وهي بيان معـنى الكـلام بلغـة أخـرى مـن غـير تقييـد و  موافقًا للنظم والترتيب موافقًا للترتيب.
   .))11(("بترتيب كلمات الأصل أو مراعاة لنظمه

د المـتكلم صَـفيهـا المعـنى الـذي قَ  والفرق الجوهري بينهما يكمن في أنّ الترجمة الحرفيـة لا يراعـى
أمـا  وأبعـد مـن ذلـك فقـد يفهـم منـه عكـس مـا قصـد. أن يفهم عنه، بـل يراعـى فيهـا تـرادف الألفـاظ،

أن  يفهـم عنـه، ولا عـبرة بعـد ذلـك للألفـاظ مـا أدت د المتكلم قصَ المعنى الذي التفسيرية فيراعى فيها 
قـرآن أو عـدم جـوازه، مـع اتفـاقهم جـواز ترجمـة ال المعنى المقصود. وهذا هو متعلـق اخـتلاف العلمـاء في

  . ))22((على أنّ الترجمة ليست قرآناً 

   المطلب الثاني: ترجمة القرآن عند الشاطبي
تكلّـــم الشـــاطبي عـــن ترجمـــة القـــرآن بكـــلام تأصـــيلي ينـــدر الوقـــوف علـــى مثلـــه، معتمـــدا علـــى 

  دالة على معان نظران:للغة العربية من حيث هي ألفاظ دلالات الألفاظ وتراكيبها، فقال: "

: مــن جهــة كو ــا ألفاظــا وعبــارات مطلقــة، دالــة علــى معــان مطلقــة، وهــي الدلالــة أحــدهما
  الأصلية.

  : من جهة كو ا ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة، وهي الدلالة التابعة.والثاني

د المتكلمــين، ولا : هــي الــتي يشــترك فيهــا جميــع الألســنة، وإليهــا تنتهــي مقاصــفالجهــة الأولــى
تختص بأمة دون أخرى، فإنه إذا حصل في الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام، ثم أراد كل صـاحب لسـان 
الإخبــار عــن زيـــد بالقيــام، تـــأتَّى لــه مـــا أراد مــن غــير كلفـــة، ومــن هـــذه الجهــة يمكـــن في لســان العـــرب 

ــأتَّى في لســان   وحكايــة -ممــن ليســوا مــن أهــل اللغــة العربيــة-الإخبــار عــن أقــوال الأولــين  كلامهــم، ويت
   العجم حكاية أقوال العرب والإخبار عنها، وهذا لا إشكال فيه.

: فهي التي يخـتص  ـا لسـان العـرب في تلـك الحكايـة وذلـك الإخبـار، فـإن  وأما الجهة الثانية
 كل خبر يقتضي في هذه الجهة أمورا خادمة لذلك الإخبار، بحسب الخَ 

ُ
 لمخبرَ  عنه وا والمخبرَ خبرِ بر والم

                                    
 .  307مباحث في علوم القرآن، القطان، ص) 1(
  .  315-307نظر تفصيل ذلك مناهل العرفان، ي) 2(
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ونوع الأسلوب: من الإيضـاح، والإخفـاء، والإيجـاز، والإطنـاب،  في الحال والمساق ،ونفس الإخبار به
  ..  . وغير ذلك

إن لم تكـن ثم عنايـة بـالمخبر عنـه، بـل بـالخبر،  )قام زيد(وذلك أنك تقول في ابتداء الإخبار: 
إن (ال أو مـا هـو منـزل تلـك المنزلـة: ، وفي جـواب السـؤ )زيد قام(فإن كانت العناية بالمخبر عنه قلت: 

، وفي إخبـــار مـــن يتوقـــع قيامـــه أو الإخبـــار )واالله إن زيـــدًا قـــام(لقيامـــه:  ر، وفي جـــواب المنكِـــ)زيـــدا قـــام
   .)إنما قام زيد(، وفي التنكيت على من ينكر: )زيد قد قام(، أو: )قد قام زيد(بقيامه: 

وبحسـب الكنايـة عنـه والتصـريح  -خبر عنـهأعني: الم-ثم يتنوع أيضا بحسب تعظيمه أو تحقيره 
به، وبحسب ما يقصد في مساق الأخبار، وما يعطيه مقتضى الحال، إلى غير ذلك من الأمور الـتي لا 

   يمكن حصرها، وجميع ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن زيد.
ي، فمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليسـت هـي المقصـود الأصـل

ولكنهــا مــن مكملاتــه ومتمماتــه، وبطــول البــاع في هــذا النــوع يحســن مســاق الكــلام إذا لم يكــن فيــه 
وبهذا النوع الثاني اختلفت العبارات وكثير من أقاصيص القرآن، لأنه يأتي مساق القصـة منكـر، 

في بعض السور على وجه، وفي بعضها على وجه آخر، وفي ثالث على وجه ثالـث، وهكـذا مـا 
، إلا إذا ســكت عــن بعــض التفاصــيل في بعــض، فيــه مــن الإخبــارات لا بحســب النــوع الأولتقــرر 

[مــريم: {وَمَــا كَــانَ ربَُّــكَ نَسِــي ا} ونــص عليــه في بعــض، وذلــك أيضــا لوجــه اقتضــاه الحــال والوقــت، 
64["))11((.   

لالتهـا يمكن نقلها باعتبـار دلالتهـا الأصـلية ويمتنـع باعتبـار د ظفخلاصة قوله، أن معاني الألفا
  التبعية. 

وكنتيجة لما سبق يحكم الشاطبي باستحالة ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية فضلا عن جوازها 
ــبر هــذا الوجــه الأخــير أن اوإذا ثبــت هــذ، فيقــول: "اتفاقــاً  شــرعا، وإمكا ــا معنويــا ، فــلا يمكــن مــن اعت

  جم القرآن وينقل إلىيترجم كلاما من الكلام العربي بكلام العجم على حال، فضلا عن أن يتر 

                                    
هذا إشارة منـه إلى الحكمـة مـن تكـرار القصـص القـرآني، فكـل حـال تقتضـي مقـالا، وفي . 106-2/105الموافقات، الشاطبي، ) 1(

  فترد القصة في موضع بسياق وتفصيل أو إجمال مغاير لورودها في موضع آخر. 
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لسان غير عربي، إلا مع فرض استواء اللسـانين في اعتبـاره عينـا، كمـا إذا اسـتوى اللسـانان في 
اســتعمال مــا تقــدم تمثيلــه ونحــوه، فــإذا ثبــت ذلــك في اللســان المنقــول إليــه مــع لســان العــرب، أمكــن أن 

ا ٌ عسيرٌ جد  ، وربما أشـار إلى شـيء مـن ذلـك أهـل يترجم أحدهما إلى آخر، وإثبات مثل هذا بوجه بَـينِّ
  المنطق من القدماء ومن حذا حذوهم من المتأخرين، ولكنه غير كافٍ ولا مغنٍ في هذا المقام.

فأمــا علــى  -يعــني: علــى هــذا الوجــه الثــاني-إمكــان الترجمــة في القــرآن  ))11((وقــد نفــى ابــن قتيبــة
نـاه للعامـة ومـن لـيس لـه فهـم يقـوى الوجه الأول، فهو ممكن، ومن جهته صح تفسير القرآن وبيـان مع

علــى تحصــيل معانيــه، وكــان ذلــك جــائزا باتفــاق أهــل الإســلام، فصــار هــذا الاتفــاق حجــة في صــحة 
   .))22(("الترجمة على المعنى الأصلي

ومــع هــذا فــإن ترجمــة قــال الشــيخ منــاع القطــان تعقيبــا علــى تجــويز الشــاطبي للترجمــة الأصــلية: "
اد، فإن اللفظ الواحد في القرآن قد يكـون لـه معنيـان أو معـان تحتملهـا المعاني الأصلية لا تخلو من فس

الآية فيضع المترجم لفظاً يدل على معـنى واحـد حيـث لا يجـد لفظـًا يشـاكل اللفـظ العـربي في احتمـال 
وقــد يســتعمل القــرآن اللفــظ في معــنى مجــازي فيــأتي المــترجم بلفــظ يــرادف اللفــظ  تلــك المعــاني المتعــددة.

  عناه الحقيقي. ولهذا ونحوه وقعت أخطاء كثيرة فيما ترُجم لمعاني القرآن.العربي في م
ـــه الشـــاطبي واعتـــبره حجـــة في صـــحة الترجمـــة علـــى المعـــنى الأصـــلي لـــيس علـــى  ومـــا ذهـــب إلي
إطلاقه. فإن بعـض العلمـاء يخـص هـذا بمقـدار الضـرورة في إبـلاغ الـدعوة. بالتوحيـد وأركـان العبـادات، 

  . ))33(("ويؤمر من أراد الزيادة بتعلم اللسان العربيولا يتعرض لما سوى ذلك، 
و مــا قالــه وجيــهٌ، خاصــة وأن للغــة العربيــة خصــائص لا توجــد في اللغــات العجميــة، وأقـــرب 

  مثال الوجوه والنظائر في القرآن. 

                                    
االله بــن مســلم بــن قتُيبــة الــدينوري، النحــوي اللغــوي الكاتــب، نزيــل بغــداد، قــال الخطيــب: كــان رأســاً في العربيَّــة واللغــة  هــو: عبــد) 1(

والأخبــار وأيــام النــاس، ثقــة دينــاً فاضــلاً، لــه مصــنفات كثــيرة رائعــة، (تأويــل مشــكل القــرآن) و(تأويــل مختلــف الحــديث) و(غريــب 
هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، شمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد الـذهبي، تـح: شـعيب  276الحديث) وغيرها، مات سنة 

. وكلامــه في تأويــل مشــكل القــرآن، 302-13/296، 1405/1985، 3وت، ط: وجماعــة، مؤسســة الرســالة، بــير  الأرنــؤوط
  . وقد مرّ في ذكر مصادر الشاطبي في التفسير. 21ص

  .  107-2/106لمصدر السابق، ا) 2(
  .  309ص ،مناع القطان ،مباحث في علوم القرآن) 3(
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   المبحث الخامس: المكي والمدني
   المطلب الأول: تعريف المكي والمدني
لقــرآن الكــريم، والمكــي والمــدني نســبة إلى مكــة والمدينــة علــم المكــي والمــدني مــن أشــرف علــوم ا

  النبوية، أشرف بقاع الأرض ومهبط الوحي، واختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال: 
  . أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينةالأول: 

 أن المكـي مـا نـزل قبـل الهجـرة وإن كـان بالمدينـة والمـدني مـا نـزل بعـد الهجـرة(الثـاني: 
  .))22(("أشهرها: "وقال السيوطي .))11((. قال الزركشي: "وهو المشهور")وإن كان بمكة

  . أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينةالثالث: 

  ، منها: ))33((ولعلم المكي والمدني فوائد كثيرة
  ه. من منسوخ القرآن تمييز ناسخ -
  في تشريع الأحكام.  تدرجهن الحكمة متاريخ التشريع و ب العلم -
  ، بنقل كل ملابسات نزوله. من التغيير والتحريف وحفظه القرآن نقلالثقة ب -

ومــن فوائــده أيضــا، أنـّـه يعــين علــى فهــم القــرآن الكــريم وتفســيره، فــالتعريف المشــهور للمكــي 
ــزول ب ــبر فيــه الزمــان لا المكــان، وذلــك يُشــعر باعتبــار العلمــاء لأســبقية ن عــض القــرآن علــى والمــدني اعت

  بعض، وهو ما اصطلح عليه بترتيب النزول. 

   المطلب الثاني: المكي والمدني عند الشاطبي
المدني من السور ينبغي أن يكون منزلاً في الفهـم علـى المكـي، وكـذلك قال الشاطبي: "

 المكي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض، على حسب ترتيبه في التنزيل وإلا لم يصـح،
يل على ذلك أن معنى الخطاب المدني في الغالب مبني على المكي، كما أن المتأخر من كل واحد والدل

                                    
  .  1/187الزركشي، القرآن،  البرهان في علوم) 1(
  .  1/37لإتقان، السيوطي، ا) 2(
  .  1/195: مناهل العرفان، نظر في ذلكا) 3(
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ــني علــى متقدمــه،  وذلــك إنمــا يكــون ببيــان مجمــل، أو تخصــيص  علــى ذلــك الاســتقراء، دلّ منهمــا مب
   ."ل، أو تكميل ما لم يظهر تكميلهعموم، أو تقييد مطلق، أو تفصيل ما لم يفصّ 

  لك بتاريخ تنزيل القرآن فقال: ثمّ استدلّ على ذ
فإ ــا جــاءت متممــة لمكــارم الأخــلاق، ومصــلحة لمــا  ،وأول شــاهد علــى هــذا أصــل الشــريعة"

فإ ـا نزلـت مبينـة لقواعـد العقائـد وأصـول  ،ويليـه تنزيـل سـورة الأنعـام ؛أفسد قبل من ملة إبراهيم 
كلمــون مــن أول إثبــات واجـــب العلمــاء منهــا قواعــد التوحيــد الــتي صــنف فيهــا المت الــدين، وقــد خــرج

   الوجود إلى إثبات الإمامة، هذا ما قالوا.
ــزل عليــه ســورة البقــرة، وهــي الــتي  هثم لمــا هــاجر رســول االله  إلى المدينــة كــان مــن أول مــا ن

فإ ـا بينــت مـن أقسـام أفعـال المكلفـين جملتهــا،  ،قـررت قواعـد التقـوى المبنيـة علــى قواعـد سـورة الأنعـام
تفاصـــيل لهـــا كالعبـــادات الـــتي هـــي قواعـــد الإســـلام، والعـــادات مـــن أصـــل المـــأكول  وإن تبـــين في غيرهـــا

والمشــروب وغيرهمــا، والمعــاملات مــن البيــوع والأنكحــة ومــا دار  ــا، والجنايــات مــن أحكــام الــدماء ومــا 
   يليها.

فإن حفظ الدين فيها، وحفـظ الـنفس والعقـل والنسـل والمـال مضـمن فيهـا، ومـا خـرج  ،وأيضًا
فيها؛ فبحكم التكميل، فغيرهـا مـن السـور المدنيـة المتـأخرة عنهـا مبـني عليهـا، كمـا كـان غـير  عن المقرر

الأنعام من المكي المتأخر عنها مبني ا عليها، وإذا تنزلت إلى سائر السـور بعضـها مـع بعـض في الترتيـب 
إنه مـن أسـرار ف الناظر في الكتاب هذا المعنى عن نّ يبَ غِ فلا يَ  ،كذلك، حذو القذة بالقذة وجد ا

   .))11(("، وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه سبحانهعلوم التفسير
  ومن الفوائد التي وردت في كلامه: 

  ثبوت قاعدة علم المكي والمدني بالاستقراء، والمستقرئ هو الإمام الشاطبي.  -
  علم المكي والمدني مبني على العلم بالتاريخ (ترتيب النزول).  -
  . ؛يء الشريعة الإسلامية متمّمة ومصحّحة لشريعة إبراهيم مج -

                                    
  .  258-4/256لموافقات، الشاطبي، ا) 1(
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ـــزل بعـــدهما   - أصـــل القـــرآن المكـــي ســـورة الأنعـــام، وأصـــل القـــرآن المـــدني ســـورة البقـــرة، فمـــا ن
  كالشرح لهما. 

مجـــيء ســـورة البقـــرة كالشـــرح لســـورة الأنعـــام، وذلـــك لأنـّــه بعـــد ثبـــوت عقيـــدة التوحيـــد في  -
  ف العملية. القلوب، سهل الانقياد للتكالي

تضــمّن ســورة البقــرة للمقاصــد الضــرورية الخمســة، وفيــه فضــل علــوم القــرآن والتفســير علــى  -
  باقي العلوم. 

بيان صلة القرآن سوره وآياته بعضـه بـبعض في الفهـم، فـلا يتحقـق النظـر في بعضـه إلا لمـن  -
  أمكنه النظر فيه جملة. 

  . التفسير كما يدلّ على شدّة اعتناء الإمام الشاطبي بعلم  -
وفيه سبق الإمام الشاطبي إلى مثل هذا المبحث الذي يندر وجوده في مؤلـف مـن مؤلفـات  -

  . ))11((علوم القرآن والتفسير
ـــة علـــم المكـــي والمـــدني في معرفـــة الناســـخ والمنســـوخ، قـــال الشـــاطبي: " - وبحســـب المعرفـــة أهمي

، ))22(("يتبـين ذلـك في القـرآن أيضًـا بالتقديم والتأخير يحصـل بيـان الناسـخ مـن المنسـوخ في الحـديث، كمـا
  . 3"اعتبار الترتيب في النزول مفيد في فهم الكتاب والسنةقال: "فقد بل أعمّ منه 
  
  
  
  
  

                                    
  .  59صأبي إسحاق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم وتفسيره، شايع الأسمري،  الإماممع انظر: ) 1(
  .  4/258لموافقات، الشاطبي، ا) 2(
 .  4/260لمصدر نفسه، ا) 3(
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   في القرآن اتناسبم: الالسادسالمبحث 
   في القرآن اتناسبمالمطلب الأول: تعريف ال

النون والسين والباء  "المناسبات مصدر الفعل (نَسَبَ)، بمعنى: اتّصل وقارب، قال ابن فارس: 
  . ))11(("كلمةٌ واحدة قياسُها اتِّصال شيءٍ بشيء. منه النّسَب، سمِّي لاتِّصاله وللاتِّصالِ به

وجـه الارتبـاط بـين الجملـة والجملـة فـي الآيـة الواحـدة أو بـين وأمّا في الاصطلاح فهـو: (
  . ))22(()ورةورة والسّ بين السّ  أو الآية والآية في الآيات المتعددة

علـــم معـــين علـــى فهـــم معـــاني القـــرآن الكـــريم ومقاصـــده، كثـــير الفوائـــد، قـــال الزركشـــي: وهـــو 
وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتبـاط ويصـير التـأليف حالـه "

  . ))33(("حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء
بعض حـــتى تكـــون كالكلمـــة ارتبـــاط آي القـــرآن بعضـــها بـــثم نقـــل عـــن ابـــن العـــربي أنـــه قـــال: "

الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سـورة البقـرة ثم 
فتح االله عز وجل لنا فيه فلما لم نجد لـه حملـة ورأينـا الخلـق بأوصـاف البطلـة ختمنـا عليـه وجعلنـاه بيننـا 

  . ))44(("وبين االله ورددناه إليه
عجــــاز القــــرآن البلاغــــي، وانتظــــام إدراك الإإدراك اتســــاق المعــــاني، و العلــــم ومــــن فوائــــد هــــذا  
  . ))55((وهو علم اجتهادي لا توقيفي ،أسلوبه

تناســب ســور القــرآن، أبــو جعفــر أحمــد بــن  فيالبرهــان  ومــن أفضــل مــا ألـّـف في هــذا العلــم:
  شيخ شيوخ الشاطبي. ، ))66((إبراهيم بن الزبير الغرناطي

                                    
  .  5/423 مادة (نسب) س،ر عجم مقاييس اللغة، ابن فام) 1(
  .  92، القطان، صنعلوم القرآ باحث فيم) 2(
  .  1/36لبرهان في علوم القرآن، الزركشي، ا) 3(
  .  1/36، لمصدر نفسها) 4(
 .  92نظر مباحث في علوم القرآن، القطان، صا) 5(
وزارة الأوقــاف والشــؤون  تناســب ســور القــرآن، أبــو جعفــر أحمــد بــن إبــراهيم بــن الــزبير الغرنــاطي، تــح: محمــد شــعباني، فيالبرهــان ) 6(

 .  1410/1990غرب، الإسلامية، الم
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   في القرآن عند الشاطبي اتناسبمالمطلب الثاني: ال
اهــتمّ الشــاطبيّ بعلــم المناســبات كثــيرا، واتخّــذه أصــلا في تفســير كــلام االله تعــالى وتفهّــم معانيــه، 

  معتمدا على السياق القرآني للآيات.

الآيـــة  {الَّـــذِينَ آمَنُـــوا وَلــَـمْ يَـلْبِسُـــوا إِيمَـــانَـهُمْ بِظلُْـــمٍ}فأمـــا قولـــه تعـــالى: مثـــال ذلـــك قولـــه: "
ــالظلم أنــواع الشــرك علــى الخصــوص، فــإن  ســياق الكــلامفــإن  ،]82 [الأنعــام: يــدل علــى أن المــراد ب

السورة من أولها إلى آخرها مقررة لقواعد التوحيد، وهادمـة لقواعـد الشـرك ومـا يليـه، والـذي تقـدم قبـل 
في محاجتــه لقومــه بالأدلــة الــتي أظهرهــا لهــم في الكوكــب والقمــر والشــمس،  ؛الآيــة قصــة إبــراهيم 

[الأنعام:  {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افـْتـَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بآِياَتهِِ}ن قد تقدم قبل ذلك قوله: وكا
 مــا في ســورة الأنعــام  نيّ تــين وظهــر أ مــا المعْــ]، فبــينَّ أنــه لا أحــد أظلــم ممــن ارتكــب هــاتين الخلّ 21

فكأن السؤال إنمـا  ،وإيضاحًا للحق الذي هو مضاد لهما إبطالاً بالحجة، وتقريراً لمنزلتهما في المخالفة،
   ورد قبل تقرير هذا المعنى.

ة لأن يفهـم منـه العمـوم في  كـان مظنـ  ان تقريراً لحكم شـرعي بلفـظ عـاموأيضًا، فإن ذلك لما ك
فلأجــل هــذا ســألوا وكــان ذلــك عنــد نــزول الســورة، وهــي مكيــة نزلــت في أول  ،كــل ظلــم دق أو جــلّ 

   رير جميع كليات الأحكام.الإسلام قبل تق

] نفـي 82[الأنعـام: {وَلـَمْ يَـلْبِسُـوا إِيمَـانَـهُمْ بِظلُْـمٍ} وسبب احتمال النظر ابتداء أن قولـه: 
ــأتني رجــلعلــى نكــرة، لا قرينــة فيهــا تــدل علــى اســتغراق أنــواع ا فيحتمــل  ،لظلــم، بــل هــو كقولــه: لم ي

ر أو مقـــدر، ولا نـــص في مثـــل هـــذا علـــى المعـــاني الـــتي ذكرهـــا ســـيبويه، وهـــي كلهـــا نفـــى لموجـــب مـــذكو 
بـل فـي الاستغراق في جميع الأنواع المحتملة؛ إلا مع الإتيان بمن وما يعطي معناها، وذلك مفقـود هنـا، 

فتراء على االله والتكذيب الا ، وهو ظلمالسورة ما يدل على أن ذلك النفي وارد على ظلم معروف
 هذا المساق مع كو ا أيضًا في مساق تقرير الأحكام فصارت الآية من جهة إفرادها بالنظر في ،بآياته

أن عمومهـــا إنمـــا القصـــد بـــه نـــوع أو  همجملـــة في عمومهـــا فوقـــع الإشـــكال فيهـــا، ثم بـــين لهـــم النـــبي 
   .))11(("، وليس فيه تخصيص على هذا بوجهوذلك ما دلت عليه السورةنوعان من أنواع الظلم، 

                                    
 منه.  4/28وانظر: . 29-4/27الموافقات، الشاطبي، ) 1(
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مسـتنبطا لمعـنى الظلــم المقصـود مـن الخطـاب، بغــضّ  فقـد بـينّ  ـذا المثـال مناســبة الآيـة للسـورة
ـــة.  ـــة منهـــا   النظـــر إلى الحـــديث المفسّـــر للآي ولأنّ الســـورة نزلـــت بإبطـــال الشـــرك وإقامـــة التوحيـــد، فالآي

  كذلك في هذا السياق، فدلت على أنّ المقصود هو ظلم العبد نفسه بالشرك. 
ومثلــه ســائر المواضــع الــتي وحــده: "الآيــات الدالــة علــى إخـلاص لعبــادة الله  وقـال بعــد أن ذكــر

نص فيها على كلمة التوحيد، لا بد أن أعُقبت بطلب التعبد الله وحده، أو جُعل مقدمة لها، بل أدلـة 
  .))11(("التوحيد هكذا جرى مساق القرآن فيها ألا تُذكر إلا كذلك

  لبعض. وهذا إثبات منه للمناسبة بين الآيات بعضها 
في علوم القرآن وتضلّعه فيها، مبديا فيها آراءً لم يسـبق  / و ذا تبين جهد الإمام الشاطبيّ 

  إليها، موظفّا لها بيان معاني القرآن الكريم واستنباط معانيه، فرحمه االله تعالى. 
 

                                    
  .  1/75، لمصدر السابقا) 1(
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  تمهيد: 
 لأ أن للتفســير مــدارس مختلفــة بــاختلاف الأســلوب المعتمــد في تفســير كــلام االله المعلــوممــن 

علــى  تعتمــدالـتي اا، فمنهــا الخــاص  ـلـدى كــل مدرسـة، حيــث كـان لكــل مدرسـة أصــولها ومنهجهـا 
مـــن أصـــول التفســـير المشـــهورة، علـــى أســـباب النـــزول وغـــير ذلـــك  تعتمـــدالـــتي اشـــعر العـــرب ومنهـــا 

فبالإضافة إلى الاجتهاد في التفسير وإعمال الرأي في بيان نصوص القرآن وفق أصول مـا فقـد ظهـرت 
اتجاهــات للتفســير منشــأها العلــم الــذي بــرز فيــه المفســر، فظهــرت التفاســير الفقهيــة الــتي تشــرح آيــات 

 النحوية التي تعتني بإعراب القـرآن مسـتندة الأحكام مستندة إلى الأصول الفقهية وتفريعا ا، والتفاسير
إلى القواعد النحويـة ، والتفاسـير اللغويـة الـتي شـرحت الغريـب وأسـاليب القـرآن، وذلـك بحسـب العلـوم 

  التي تخدم التفسير من جانب ما.
ـــبر ظهـــور الفـــرق عـــاملا مهمـــا في نشـــأة الاتجاهـــات المختلفـــة في التفســـير، فظهـــرت  كمـــا يعت

علـــى شـــرح آيـــات العقائـــد لنصـــرة مـــذهب مـــا، فكـــان للخـــوارج تفســـيرهم وللمعتزلـــة التفاســـير المبنيـــة 
  تفسيرهم. 

ومن الأسـباب المهمـة في ظهـور اتجاهـات التفسـير، ظهـور المـذاهب الهدامـة الـتي تفسـر القـرآن 
  على غير أصوله المعروفة، فظهرت التفاسير الباطنية وتفاسير الرافضة والشيعة.

ثـــرا بـــارزا في طريقـــة التفســـير واتجاهـــه، فبكثـــرة الاستشـــكالات كمـــا كـــان لمســـتجدات العصـــر أ
الواردة على نصوص القرآن ومعانيـه، والشـبه الـتي تثـار حـول مواضـيعه، بـرز التفسـير الموضـوعي والـذي 
يهــتم ببحــث المواضــيع القرآنيــة مــن كــل الجوانــب والصــيغ الــتي ورد  ــا في القــرآن الكــريم، وكــذا التطــور 

م التجريبيـة الـذي كـان سـببا في ظهـور التفسـير العلمـي أو التجـريبي، الـذي يوفـق الحضاري وتقدم العلو 
  بين المواضيع العلمية الواردة في القرآن وما توصل إليه البشر من نظريات واكتشافات علمية.

ولقــد صــنفت التصــانيف في بيــان هــذه المنــاهج وأصــولها ومالهــا مــن إيجابيــات ومــا عليهــا مــن 
حيـث تكلـم في مـا صـنف  في ذلـك إسـهامٌ  منها وما يرد، ولقـد كـان للشـاطبي لسلبيات، وكذا ما يقب

عن بعض الاتجاهات في التفسير وبين ما يقبل منها وما يـرد أو شـروط قبولهـا وحـد مـا يقبـل منهـا ومـا 
  يترك. 
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  المبحث الأول: التفسير اللغوي 
  المطلب الأول: تعريف التفسير اللغوي 

  الفرع الأول: تعريف اللغة 
  لبند الأول: لغة ا

اللام والغين والحرف المعتل أصلانِ صحيحان، أحدهما يدلُّ على الشَّيءِ لا $قال ابن فارس: 
  ، والأصل الثاني هو المقصود.))11((#يعُتدُّ به، والآخَر على اللَّهَج بالشَّيء

، وقــال الليــث: ))22((#ماللُّغــةُ مــن الأسمــاءِ الناقصــة وأَصْــلُها لغُْــوَةٌ مــن لَغَــا إذا تكلَّــ$قـال الأزهــري: 
اللُّغةُ واللغاتُ واللُّغِين: اختلافُ الكلامِ في معنى واحِدٍ. ويقال: لغَا يَـلْغو لَغواً، وهـو اخْـتلاطُ الكـلامِ $

  .))33((#ولَغَا يَـلْغا لغُةٌ 
ــِجَ بــه. $فمــادة اللغــة في اللغــة العربيــة تــدل علــى الكــلام، قــال ابــن فــارس:  لَغِــيَ بــالأمر، إذا لهَ

  .))44((#اشتقاق اللُّغة منه، أي يَـلْهَجُ صاحبُها  اويقال إنَّ 

  البند الثاني: اصطلاحا 
  ورد في بيان حدّ اللغة الاصطلاحيّ عدة تعريفات، منها: 

  .))55((#أصوات يعبر  ا كل قوم عن أغراضهم$

  .))66((#صْطلَحُ عليه بينَ كلِّ قبَِيلٍ الكَلامُ الم$
 

                                    
  .5/255 مادة (لغا) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،) 1(
  .8/173 ذيب اللغة، الأزهري، ) 2(
 .8/172نفس المصدر، ) 3(
  .  5/256معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ) 4(
ــي النجــار، ) 5( ــح: محمــد عل ة، . المخصــص، ابــن ســيده، دار الكتــب العلميــ1/33الخصــائص، ابــن جــني، عــالم الكتــب، بــيروت، ت

  .6/62م، تحقيق عبد الحميد هنداوي، 2000بيروت، 
  .39/462تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّبيدي، دار الهداية، تح: مجموعة من المحققين، ) 6(
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 . ))11((#عبارة المتكلم عن مقصوده$
عريفـات نلاحــظ التركيـز علــى الألفـاظ والتراكيــب المعـبر عنهــا بالأصـوات والعبــارة ففـي هــذه الت

والكــلام، وإن كــان أســلوب صــياغتها مقصــودا أيضــا، وهــو المعــبر عنــه بــالغرض والقصــد. لأن أســلوب 
  الكلام هو القالب المؤدي لدلالة الألفاظ وتراكيبها. 

    الفرع الثاني: تعريف التفسير اللغوي
  . ))22((#بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب$: هو غويالتفسير الل

فإن قلنـا: إن القـرآن نـزل بلسـان العـرب وإنـه عـربي وإنـه لا عجمـة $وفي ذلك يقول الشاطبي: 
فيـــه، فبمعـــنى أنـــه أنـــزل علـــى لســـان معهـــود العـــرب في ألفاظهـــا الخاصـــة وأســـاليب معانيهـــا، وأ ـــا فيمـــا 

يراد به ظـاهره، وبالعـام يـراد بـه العـام في وجـه والخـاص في وجـه،  فطرت عليه من لسا ا تخاطب بالعام
وبالعام يراد به الخاص، والظاهر يـراد بـه غـير الظـاهر، وكـل ذلـك يعـرف مـن أول الكـلام أو وسـطه أو 
آخــره، وتــتكلم بــالكلام ينبــئ أولــه عــن آخــره، أو آخــره عــن أولــه، وتــتكلم بالشــيء يعــرف بــالمعنى كمــا 

ي الشيء الواحد بأسماء كثيرة، والأشياء الكثيرة باسم واحد، وكل هذا معروف يعرف بالإشارة، وتسم
  .))33((#عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها

    المطلب الثاني: موقف الشاطبي من التفسير اللغوي
بـينّ اهتمّ الشاطبي بالمباحث اللغويـة كثـيرا، وتكلـم عـن دلالات الألفـاظ ومسـاقات الكـلام، و 

أهميتها في فهم الخطاب، واستدلّ بأميّة العرب على أميّة الشريعة الإسلامية التي لا تعرف التكلـّف في 
مخاطبا ا، وأنّ القرآن نزل على ذلك السلوب المعهـود للعـرب في ألفاظهـا وتراكيبهـا، وممـّا قالـه في هـذا 

علــى الجملــة، فطلــب فهمــه إنمــا  وإنمــا البحــث المقصــود هنــا أن القــرآن نــزل بلســان العــربالموضــوع: "
زَلْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيِ ا}يكون من هذا الطريق خاصة، لأن االله تعالى يقول:  وقال: ، ]2[يوسف:  {إِنَّا أنَْـ

على أنه عربي وبلسان العـرب،  إلى غير ذلك مما يدل، ... ]195[الشعراء:  {بلِِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ}

                                    
  .  1/753م ضبط: خليل شحادة، 2001هـ/1421مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، دار الفكر، بيروت، ) 1(
  .  30مساعد الطيار،  التفسير اللغوي للقرآن الكريم،) 2(
  .  2/103الموافقات، الشاطبي، ) 3(
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عجــم، فمــن أراد تفهمــه، فمــن جهــة لســان العــرب يفهــم، ولا ســبيل إلى لا أنــه أعجمــي ولا بلســان ال
   .))11(("تطلب فهمه من غير هذه الجهة

إن قلنـا: إن القـرآن نـزل بلسـان ثمّ بينّ خصائص لغـة القـرآن الـتي يجـب أن يفهـم  ـا، فقـال: "
ا أنـــزل علـــى لســـان معهـــود العـــرب فـــي ألفاظهـــالعـــرب وإنـــه عـــربي وإنـــه لا عجمـــة فيـــه، فبمعـــنى أنـــه 

، وأ ا فيما فطـرت عليـه مـن لسـا ا تخاطـب بالعـام يـراد بـه ظـاهره، وبالعـام الخاصة وأساليب معانيها
يــراد بــه العــام في وجــه والخــاص في وجــه، وبالعــام يــراد بــه الخــاص، والظــاهر يــراد بــه غــير الظــاهر، وكــل 

، أو آخـره عـن ذلك يعرف مـن أول الكـلام أو وسـطه أو آخـره، وتـتكلم بـالكلام ينبـئ أولـه عـن آخـره
أولـــه، وتـــتكلم بالشـــيء يعـــرف بـــالمعنى كمـــا يعـــرف بالإشـــارة، وتســـمي الشـــيء الواحـــد بأسمـــاء كثـــيرة، 
والأشياء الكثيرة باسم واحد، وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلـق بعلـم  

  . ))22(("فإذا كان كذلك، فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب كلامها
أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللغة، ويذكر الآخر على التفسير وكمثال تطبيقي لما ذكره، يقول: "

المعنوي، وفرق بين تقرير الإعراب وتفسير المعنى، وهما معًا يرجعان إلى حكم واحد؛ لأن النظر اللغوي 
كمـا قـالوا في قولـه تعـالى:   راجع إلى تقرير أصل الوضع، والآخر راجـع إلى تقريـر المعـنى في الاسـتعمال،

وهــي القفـــر،  القـــواء]، أي: المســافرين، وقيـــل: النــازلين بــالأرض 73[الواقعـــة:  {وَمَتَاعًــا لِلْمُقْــويِن}
]، أي: داهيـة تفجـؤهم، وقيـل: سـرية مـن 31[الرعـد:  {تُصِيبـُهُمْ بِمَا صَنـَعُوا قاَرعَِـة}وكذلك قوله: 

  . ))33(("، وأشباه ذلكهسرايا رسول االله 
لغة العـرب الـذين نـزل فـيهم، وأنـه الأصـل الـذي يجـب شاطبي يرى لزوم تفسير القرآن على فال

  أن يعتمد في التفسير. 
  
  
  

                                    
  .  2/102المصدر السابق، ) 1(
  منه.  2/131. وانظر: 104-2/103لمصدر نفسه، ا) 2(
  منه.  2/139. وانظر: 5/212لمصدر نفسه، ا) 3(
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  المبحث الثاني: التفسير الموضوعي
   المطلب الأول: تعريف التفسير الموضوعي

الموضــوع لغـــة: مـــن الوضــع، وهـــو جعـــل الشـــيء في مكــان مـــا، ســـواء كــان ذلـــك بمعـــنى الحـــط 
وهذا المعنى ملحوظ في التفسـير الموضـوعي لأن المفسـر ، و بمعنى الإلقاء والتثبيت في المكانوالخفض، أ

  . يرتبط بمعنى معين لا يتجاوزه إلى غيره حتى يفرغ من تفسير الموضوع الذي التزم به
وفي الاصـــطلاح: قضـــية، أو أمـــر متعلـــق بجانـــب مـــن جوانـــب الحيـــاة في العقيـــدة أو الســـلوك 

  هر الكون تعرضت لها آيات القرآن الكريم.الاجتماعي أو مظا

علم يتنـاول القضـايا حسـب المقاصـد القرآنيـة مـن خـلال سـورة أو والتفسير الموضوعي: (
  . ))11((  )أكثر

والتفسير الموضوعي من أنواع التفاسير المعاصرة، يتناول موضـوعات القـرآن الكـريم كلـه أو مـن 
  خلال سورة من سوره. 

   طبي من التفسير الموضوعيالمطلب الثاني: موقف الشا
وتناسـبها، ومـن الأمثلـة علـى  أمّا الشاطبيّ فقد تكلم عن مقاصد بعض السـور، وتـرابط آيا ـا

نازلة في قضية واحـدة. وسـورة "اقـرأ"  ]1الكوثر: [ {إنا أعطيناك الكوثر}"وقوله تعالى: قوله:  ذلك
، والأخـرى مـا بقـي إلى ]5العلـق: [ مـا لـم يعلـم} الإنسـان{علـم نازلة في قضيتين الأولى إلى قولـه: 

آخر السورة. وسورة المؤمنين نازلة في قضية واحدة، وإن اشتملت على معان كثيرة فإ ا من المكيات، 
أحـدها:  -أصلها معنى واحد وهو الدعاء إلى عبادة االله تعالى  -وغالب المكي أنه مقرر لثلاثة معان 

ــبي محمــد، وأنــه رســول االله إلــيهم جميعــا، تقريــر الوحدانيــة الله الواحــد الحــق ... والثــ اني: تقريــر النبــوة للن
صادق فيما جاء به من عند االله ... والثالث: إثبات أمر البعث والدار الآخرة، وأنه حق لا ريب فيـه 

  .... بالأدلة الواضحة، والرد على من أنكر ذلك، بكل وجه يمكن الكافر إنكاره به

                                    
  ، بتصرف. 16-15 ،1426/2005، 4مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم، دار القلم، ط: ) 1(
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تمل عليهــا المنــزل مــن القــرآن بمكــة في عامــة الأمــر، ومــا ظهــر ببــادئ فهــذه المعــاني الثلاثــة هــي الــتي اشــ
الرأي خروجه عنها فراجع إليها في محصول الأمر، ويتبع ذلك الترغيب والترهيب، والأمثال والقصص، 

   .))11((وذكر الجنة والنار، ووصف يوم القيامة، وأشباه ذلك"
فهــذا ى ســياق واحــد، ثم قــال: "ثم تكلــم عــن مقاصــد آي ســورة المــؤمنين وتناســبها وأ ــا علــ

النظر إذا اعتبر كلي ا في السورة وجد على أتم من هذا الوصـف، لكـن علـى منهاجـه وطريقـه، ومـن أراد 
قصــة واحــدة في  )المؤمنــون(ســائر ســور القــرآن؛ فالبــاب مفتــوح، والتوفيــق بيــد االله؛ فســورة  الاعتبــار في
   .))22(("شيء واحد

آي الســـورة  رآن في فهـــم القـــرآن وتفســـيره، وأنور القـــوهـــذا صـــريح منـــه في اعتبـــار مقاصـــد ســـ
  ، ودعوة منه لاعتبار ذلك في كل سور القرآن. الواحدة مترابطة المعاني المتعلقة بمقصد السورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    
  باختصار.  .270-4/269 ، الشاطبي،الموافقات) 1(
  .273 - 4/270. وانظر تفسيره لسورة المؤمنون على القاعدة التي ذكرها: الموافقات، 274-4/273لمصدر نفسه، ا) 2(
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   المبحث الثالث: التفسير العلمي
   المطلب الأول: تعريف التفسير العلمي

ــم الاصــطلاحات العلميــة  التفســير الــذى$عُــرّف التفســير العلمــي بأنــّه:  عبــارات  فــييُحَكِّ
  . ))11((#استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها فيالقرآن، ويجتهد 

ويعدّ التفسير العلمي من ألوان التفسير التي لم تعرف زمن المفسّرين الأوائل، بل هو كنوع من 
ولــو أنَّــا $: /قــول الــذّهبي ادث، لــذلك اختلــف النّــاس في الأخــذ بــه؛ وفي ذلــك يالحــأنــواع التفســير 

تمتد  -نزعة التفسير العلمى  -تتبعنا سلسلة البحوث التفسيرية للقرآن الكريم، لوجدنا أن هذه النزعة 
مـــن عهـــد النهضـــة العلميــــة العباســـية إلى يومنـــا هــــذا، ولوجـــدنا أ ـــا كانــــت فى أول الأمـــر عبـــارة عــــن 

من العلـوم، ثم وُجِـدت الفكـرة مركَّـزة وصـريحة علـى  وما جَدَّ  ،محاولات، يقُصد منها التوفيق بين القرآن
بى، والمرســى، والســيوطى، ولوجــدنا أيضــاً أن هــذه الفكــرة قــد طبُِّقــت علميــاً، لســان الغــزالى، وابــن العــر 

  وظهرت فى مثل محاولات الفخر الرازى، ضمن تفسيره للقرآن.
لــوم مــن القــرآن، وتتبــع الآيــات الخاصــة ثم وُجِــدت بعــد ذلــك كتــب مســتقلة فى اســتخراج الع
كبـيراً بـين جماعـة مـن أهـل العلـم، ونـتج   بمختلف العلوم، وراجت هذه الفكرة فى العصـر المتـأخر رواجـاً 

عــن ذلــك مؤلفــات كثــيرة تعــالج هــذا الموضــوع، كمــا ألُِّفــت بعــض التفاســير الــتى تســير علــى ضــوء هــذه 
  .))22((#كرةالف

   التفسير العلميالمطلب الثاني: موقف الشاطبي من 
يعدّ الشاطبيّ من أبرز الرافضين للتفسير العلمي القرآن الكـريم، وحجتـه في ذلـك أّ ـا علـوم لم 

أن كثــيراً مــن يعهــد العــرب الأميــون مثلهــا، وأن القــرآن إنمــا نــزل بمــا عهــوده، وبنــاء علــى ذلــك يقــول: "
يـذكر للمتقـدمين أو المتـأخرين، مـن الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد، فأضافوا إليه كل علـم 

ــع مــا نظــر فيــه النــاظرون مــن هــذه الفنــون  علــوم الطبيعيــات، والتعــاليم، والمنطــق، وعلــم الحــروف، وجمي
وأشــباهها، وهــذا إذا عرضــناه علــى مــا تقــدم لم يصــح، وإلى هــذا، فــإن الســلف الصــالح مــن الصــحابة 

                                    
  .2/349التفسير والمفسرون، الذهبي، ) 1(
  .356-2/355المصدر نفسه، ) 2(
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أودع فيــه، ولم يبلغنــا أنــه تكلــم أحــد مــنهم في والتــابعين ومــن يلــيهم كــانوا أعــرف بــالقرآن وبعلومــه ومــا 
شيء من هذا المدعى، سوى ما تقدم، وما ثبت فيه من أحكام التكاليف، وأحكام الآخرة، وما يلـي 

ذلــك لم  ذلــك، ولــو كــان لهــم في ذلــك خــوض ونظــر، لبلغنــا منــه مــا يــدلنا علــى أصــل المســألة، إلا أن
علـى أن القـرآن لم يقصـد فيـه تقريـر لشـيء ممـا  يكن، فدل على أنـه غـير موجـود عنـدهم، وذلـك دليـل

زعموا، نعـم، تضـمن علومـا هـي مـن جـنس علـوم العـرب، أو مـا ينبـني علـى معهودهـا ممـا يتعجـب منـه 
أولو الألباب، ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون الاهتداء بأعلامه والاسـتنارة بنـوره، أمـا أن فيـه 

يَانـًا لِكُـلِّ على دعواهم بقوله تعالى: وربما استدلوا  ما ليس من ذلك، فلا. {وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتـَابَ تبِـْ
  ]38[الأنعام: {مَا فَـرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} وقوله: ، ]89[النحل: شَيْءٍ} 

ونحــو ذلــك، وبفــواتح الســور وهــي ممــا لم يعهــد عنــد العــرب، وبمــا نقــل عــن النــاس فيهــا، وربمــا 
  ن علي بن أبي طالب رضي االله عنه وغيره أشياء.حكي من ذلك ع

فأما الآيات، فالمراد  ا عند المفسرين مـا يتعلـق بحـال التكليـف والتعبـد، أو المـراد بالكتـاب في 
] اللوح المحفوظ، ولم يذكروا فيها مـا يقتضـي 38[الأنعام: {مَا فَـرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْء} قوله: 

  النقلية والعقلية.تضمنه لجميع العلوم 
وأما فواتح السور، فقد تكلم الناس فيها بما يقتضي أن للعرب  ا عهدا، كعدد الجمـل الـذي 
تعرفوه من أهل الكتاب، حسـبما ذكـره أصـحاب السـير، أو هـي مـن المتشـا ات الـتي لا يعلـم تأويلهـا 

يدَّعِــهِ أحــد ممــن تقــدم، فــلا إلا االله تعــالى، وغــير ذلــك، وأمــا تفســيرها بمــا لا عهــد بــه، فــلا يكــون، ولم 
ادَّعــوا، ومــا ينقــل عـن علــي أو غــيره في هــذا لا يثبـت؛ فلــيس بجــائز أن يضــاف إلى  دليـل فيهــا علــى مـا

القرآن ما لا يقتضيه، كمـا أنـه لا يصـح أن ينكـر منـه مـا يقتضـيه، ويجـب الاقتصـار في الاسـتعانة علـى 
ـــه يوصـــل  فهمـــه علـــى كـــل مـــا يضـــاف علمـــه إلى العـــرب خاصـــة، إلى علـــم مـــا أودع مـــن الأحكـــام فب

  .))11(("وله فيهالشرعية، فمن طلبه بغيره ما هو أداة له، ضل عن فهمه، وتقوَّل على االله ورس
فمذهبــه ظــاهر في رفــض التفســير العلمــي للقــرآن الكــريم، خلافــا لأبي الفضــل المرســي القائــل: 

  ومن وافقه. ،))22(("جمع القرآن علوم الأولين والآخرين"

                                    
  .  131-2/127لموافقات، الشاطبي، ا) 1(
  .  4/30لإتقان، السيوطي، ا) 2(
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  منها:  قبوله بشروط، وذهب البعض إلى"
  ألا تطغى تلك المباحث عن المقصود الأول من القرآن الكريم، وهو الهداية والإعجاز. -
أن تذكر تلك الأبحاث علـى وجـه يـدفع المسـلمين إلى النهضـة، ويلفـتهم إلى جـلال القـرآن  -

انتفاعــا يعيــد لأمــة  -الــذي ســخره االله لنــا  -الكــريم، ويحــركهم إلى الانتفــاع بقــوى هــذا الكــون العظــيم 
  الإسلام مجدها.

أن تذكر تلك العلوم لأجل تعميق الشعور الـديني لـدى المسـلم، والـدفاع عـن العقيـدة ضـد  -
  أعدائها.

أن لا تذكر هذه الأبحاث علـى أ ـا هـي التفسـير الـذي لا يـدل الـنص القـرآني علـى سـواه،  -
بطلا ــا فيمــا بعــد علــى قداســة الــنص  بــل تــذكر لتوســيع المــدلول، وللاستشــهاد  ــا علــى وجــه لا يــؤثر

القـــرآني، ذلـــك أن تفســـير الـــنص القـــرآني بنظريـــة قابلـــة للتغيـــير والإبطـــال يثـــير الشـــكوك حـــول الحقـــائق 
  القرآنية في أذهان الناس، كلما تعرضت نظرية للرد أو البطلان.

ية سيقت وهذا الرأي الأخير هو وسط بين القولين، ويؤيده أن في القرآن الكريم إشارات علم
  . ))11(("مساق الهداية

وخلاصــة الضــوابط الــتي وضــعها الشــاطبي في قبــول العلــوم الــتي يصــح نســبتها إلى القــرآن، مــا "
  : ))22((يأتي

وقـد أخـرج  ـذا الضـابط العلـوم الـتي لم تنشـأ عنـد العـرب  أن يكون العلم مما يعرفه العرب. -
مـن العلـوم الـتي لم يكـن للعـرب بصـرٌ  ـا، كعلـم الفلسـفة؛ ويلحـق بـه علـم المنطـق وغيرهمـا   ،ولا عرفتها

فــإن مثــل هــذه العلــوم لا يمكــن أن تكــون مــن علــوم القــرآن علــى الإطــلاق. وهــي تخــرج ـ كــذلك ـ 
  بالضابطين الآتيين أيضًا.

وهذا يظهر في جملة من علوم القرآن، كعلم أسباب النُّزول،  أن يكون للسلف فيها اعتناء. -
  اسخ والمنسوخ.وعلم المكي والمدني، وعلم الن

                                    
  .  78، شايع الأسمري، صالشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم وتفسيرهأبي إسحاق  الإماممع ) 1(
   .131-2/109، 1/59، 199-4/198 ،لموافقات، الشاطبياوانظر للاستزادة: ) 2(
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ولــو زيــد في هــذا الضــابط قيــد يكــون بمثابــة الدرجــة الثانيــة، وهــو أن يكــون لهــا أصــل في كــلام 
السـلف، فــالعلم إن لم يكــن ممـا اعتــنى بــه السـلف، فــلا أقــلَّ مـن أن يكــون لــه ذكـرٌ في علــومهم؛ كعلــم 

  مبهمات القرآن.
و علــم الناسـخ والمنسـوخ وعلــم وقـد عـدَّ منهــا علـم العربيـة أ أن يكـون وسـيلة لفهـم القــرآن. -

الأسباب وعلم المكي والمدني وعلم القراءات وعلم أصول الفقه، وغالب هذه العلوم مـن وسـائل فهـم 
  القرآن؛ أي: تفسيره.

ويمكـــن أن يضـــاف إلى ذلـــك معرفـــة مـــا يتعلـــق بـــه مـــن أحـــوال؛ لأنَّ بعـــض علومـــه قـــد تكـــون 
  ظرية منبثقة منه؛ كعدِّ الآي مثلاً.مقدمات نظرية له، كعلم الوحي، وقد تكون معلومات ن

وهذه العلوم لا أثر لها على فهمه إذا كـان بمعـنى التفسـير؛ لأن جهلهـا لا يـؤثر علـى التفسـير، 
   .))11(("لكنها من علوم القرآن التي لا تنفكُّ عنه ولا توجد في غيره

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    
مـــاي  20صـــنيف العلـــوم المتعلقـــة بعلـــوم القـــرآن، مســـاعد الطيـــار، مقـــال منشـــور علـــى موقـــع(ملتقى أهـــل التفســـير)، بتـــاريخ: ت) 1(

2003  . 
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  المبحث الرابع: التفسير الإشاري والباطني 
   الباطنيو التفسير الإشاري  المطلب الأول: تعريف

هــو تأويــل القــرآن بغــير ظــاهره لإشــارة خفيــة تظهــر  عــرّف الزرقــاني التفســير الإشــاري فقــال: "
  .))11(("لأرباب السلوك والتصوف ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر والمراد أيضا

قبوله أو وهو من تفاسير الصوفية الذين يجعلون للقرآن ظاهرا وباطنا، وقد اختلف العلماء في 
والظاهر: هو الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره، والباطن هو: ما وراء ذلك من إشارات خفية  ردّه، "

تظهر لأرباب السـلوك، وهـذا التفسـير الإشـاري كـذلك إذا أوغـل في الإشـارات الخفيـة صـار ضـرباً مـن 
لـه شـاهد يشـهد لصـحته التجهيل، ولكنه إذا كـان اسـتنباطاً حسـنًا يوافـق مقتضـى ظـاهر العربيـة وكـان 

  .))22(("من غير معارض، فإنه يكون مقبولاً 
وهــو الــذي  ،تفســير علــى اللفــظور علــى ثلاثــة أصــول : دس يــوتفســير النــاقــال ابــن القــيم: "

 ،وتفسـير علـى الإشـارة والقيـاس ،وهـو الـذي يـذكره السـلف ،على المعـنى وتفسير ،و إليه المتأخرونحين
   .ة وغيرهموهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفي

وأن يكـــون معـــنى صـــحيحا في  ،بـــأس بـــه بأربعـــة شـــرائط : أن لا ينـــاقض معـــنى الآيـــة وهـــذا لا
فـإذا اجتمعـت  ،وأن يكون نبيه وبـين معـنى الآيـة ارتبـاط وتـلازم ،وأن يكون في اللفظ إشعار به ،نفسه

   .))33(("هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا

   الباطنيو  فسير الإشاريالمطلب الثاني: موقف الشاطبي من الت
من الناس من زعم أن للقرآن ظاهراً وباطنًا، وربمـا نقلـوا في ذلـك بعـض  : "/قال الشاطبي 

  . ))55((من يرى ذلك، وردّ عليها. ثم ذكر كثيرا من أدلة ))44(("الأحاديث والآثار

                                    
 .  2/78فان، الزرقاني، مناهل العر ) 1(
 .  347، صمناع القطان، مباحث في علوم القرآن) 2(
  .  49صالتبيان في أقسام القرآن، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، دار الفكر، ) 3(
 .  4/208لموافقات، الشاطبي، ا) 4(
 .  227-225، 211-4/208نظر: الموافقات، الشاطبي، ا) 5(
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اد وكـون البـاطن هـو المـر  ويـرى الشـاطبي قبـول التفسـير البـاطن بشـرطين، نـصّ عليهمـا قـائلا: "
  من الخطاب قد ظهر أيضًا مما تقدم في المسألة قبلها، ولكن يشترط فيه شرطان:

علـــى المقاصـــد  : أن يصـــح علـــى مقتضـــى الظـــاهر المقـــرر في لســـان العـــرب، ويجـــريأحـــدهما
  العربية.

   : أن يكون له شاهد نص ا أو ظاهراً في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض.والثاني
اعـــدة كـــون القـــرآن عربي ـــا؛ فإنـــه لـــو كـــان لـــه فهـــم لا يقتضـــيه كـــلام فظـــاهر مـــن ق ،فأمـــا الأول

العرب؛ لم يوصف بكونه عربي ا بإطلاق، ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن ليس في ألفاظـه ولا في معانيـه مـا 
يـدل عليــه، ومــا كــان كــذلك؛ فــلا يصــح أن ينسـب إليــه أصــلاً؛ إذ ليســت نســبته إليــه علــى أن مدلولــه 

يــه، ولا مــرجح يــدل علــى أحــدهما؛ فإثبــات أحــدهما تحكــم وتقــول علــى القــرآن أولى مــن نســبة ضــده إل
ظــاهر، وعنــد ذلــك يــدخل قائلــه تحــت إثم مــن قــال في كتــاب االله بغــير علــم، والأدلــة المــذكورة في أن 

  القرآن عربي جارية هنا.
فلأنـــه إن لم يكـــن لـــه شـــاهد في محـــل آخـــر أو كـــان لـــه معـــارض صـــار مـــن جملـــة  ،وأمـــا الثـــاني

  وى التي تدعى على القرآن، والدعوى ا ردة غير مقبولة باتفاق العلماء.الدعا
و ــذين الشــرطين يتبــين صــحة مــا تقــدم أنــه البــاطن؛ لأ مــا مــوفران فيــه، بخــلاف مــا فســر بــه 

  .))11(("الباطنية؛ فإنه ليس من علم الباطن، كما أنه ليس من علم الظاهر
ه بالشـروط الـتي ذكرهـا، وقـد وافـق ابـن القـيم في فالشاطبي لم يرد التفسير الإشاري كلّه بل قبل

  مضمو ا كما سبق ذكره. 
ــــاع  ــــع لمــــنهج حــــدده لنفســــه، وهــــو اتب ــــص إلى أنّ الشــــاطبي متب وفي خاتمــــة هــــذا الفصــــل، نخل

  المتقدمين من الصحابة والتابعين في فهم القرآن وتفسيره، فسلك الوسط في اتجاهات التفسير. 
 زاه خيرا عن أمّة القرآن. فرحم االله الإمام الشاطبيّ وج

                                    
  .  232-4/231الموافقات، الشاطبي، ) 1(
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    الخاتـمة
، والذي قربّت اء الإمام الشاطبي في أصول التفسيروفي ختام هذا البحث الذي درست فيه آر 

 ه في التفســير بــالأثر وبــالرأّيوبيّنــت أصــول الآيــات بالتفســير ومصــادره في ذلــك فيــه منهجــه في تنــاول
النتائج  إلىوصّل وموقفه من بعض اتجاهات التفسير، أت معين على ذلك واهتمامه بعلوم القرآن مما هو

  الآتية: 
  الإمام الشاطبي من العلماء بالتفسير وأصوله وقواعده. -
  للشاطبي جهود ظاهرة في العناية بأصول التفسير. -
  أثر الشاطبي في المصنفين في التفسير وأصوله. -
ومقدما ا أو كتب علوم القرآن، دراسة علم التفسير وأصوله لا تقتصر على كتب التفسير  -

  . فيهامباحث أصّلت لهذا العلم قد لا توجد  غيرهاففي 
  وفهم مراد االله تعالى من كلامه.  أهمية علم أصول التفسير في بيان معاني القرآن -
كـــالقراءات  ا كـــان منهـــا متعلقـــا بمعـــاني الخطـــابخاصـــة مـــ أهميـــة علـــوم القـــرآن في التفســـير -

  . باب النزولوأس
ول آيــات القــرآن مــن جهــة تنــا مــن جهتــين، اهتمــام الإمــام الشــاطبيّ بتفســير القــرآن الكــريم -

  ومن جهة التأصيل ووضع القواعد المعينة على فهم القرآن وتفسيره.  بالتفسير والبيان
بـأقوال السّـلف مـن الصـحابة والتـابعين في تبنيّ الشاطبي لاتجّاه التّفسـير بـالأثر مـع اهتمامـه  -
  تقديمها والاحتجاج  ا، وذلك لا يعني أنهّ لا يجتهد رأيه في التفسير. التفسير و 

سـواء المصـنفة فيـه أو  واطلاعه على كتـب التفسـير مصادر الشاطبي التفسيرية وتنوعهاكثرة   -
  المضمنة في كتب الصحاح والسنن. 

مــن بــل  المصــنفين في هــذا العلــم ةلم يكــن علــى طريقــ نــاول الشــاطبي لمباحــث علــوم القــرآنت -
   ومراده. اللهنة للقصد من كلام ابيِّ مُ  جهة كو ا خادمة للتفسير

  واتفّاق المفسّرين واختلافهم.  لأقوال في التفسيرالواسع على ا اطّلاع الشاطبي -
  الباطنية. فاسير المنحرفة كتفاسير الرافضة والخوارج و اهتمام الشاطبي بردّ الت -
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كنحـو بـروزه في علـم أصـول   ير واللغـة العربيـة والقـراءاتلتفسـبروز الإمام الشـاطبي في علـم ا -
  الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية. 

 مالمقاصـــد أو ســـواء في علـــم الأصـــول  انـــب التّأصـــيليّ للعلـــوم الشـــرعيّةاهتمـــام الشـــاطبي بالج -
  التفسير. و اللغة 

  . تيمية في بعض مباحث أصول التفسيرموافقة الشاطبي لابن  -
ومـن إليه من نتائج بعد هذه الدراسة لأصول التفسير عند الإمام الشـاطبي، فهذا ما توصّلت   

بدا لي أن أقـترح بعـض المواضـيع والـتي أرى أّ ـا  أفكاروما عرض لي من  مع هذا البحث خلال تجربتي
  منها: والدراسة بالبحثجديرة 

  ير عند المصنفين في غير التفسير. آثار التفس -  
  وبلاغته.  طبيرآن عند الشاإعراب الق -  
  . واختياراته فيها عند الشاطبي وتوجيهها القراءات -  

ومـا أخطـأت فمـن نفسـي ومـن  وفي الأخير، هذا جهد المقلّ فمـا أصـبت فيـه فمـن االله وحـده
 الشيطان؛ وسبحانك اللّهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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  فهرس الآيات

  
  الصفحة  رقمها  الآية

      
  سورة الفاتحة

ينِ} {الحَْمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحمْـنِ الرَّحِيمِ    63  4-2   مَالِكِ يَـوْمِ الدِّ
  سورة البقرة

  101- 35  6  نَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ}{إِ 
  80  21 {ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ}

  62- 62  22  {فَلا تجَْعَلُوا للَِّهِ أنَْدَادًا}
  102  23 وا بسورة من مثله}{وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأت

  89  38 }فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ {
  64  74  {فَهِيَ كَالحِْجَارةَِ أوَْ أَشَدُّ قَسْوَةً}

  66  100  {أوََ كُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّـبَذَهُ فَريِقٌ مِّنـْهُم}
  42  143  {وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ}

لُو عَلَيْكُمْ آياَتنَِا وَيُـزكَِّيكُمْ }{كَمَا أرَْسَلْنَا فِي   64  152.151  كُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَـتـْ
  59  160  {إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا وَأَصْلَحُوا وَبَـيـَّنُوا}

  80  177 {ليَْسَ الْبرَِّ أَنْ تُـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ}
َ لَكُمُ الخَْ    93  187  يْطُ الأْبَْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَْسْوَدِ}{حَتىَّ يَـتَبـَينَّ

  38-37- 36  213   {كان الناس أمة واحدة فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين }
  65- 40  217   {يَسْألَونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَْراَمِ}

  40  220  {وَيَسْألَونَكَ عَنِ الْيَتَامَى}
  40  222  {وَيَسْألَونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}

  93  231  {وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بمِعَْرُوفٍ}
  77  283  {وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ}
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  77-76- 69  284  {وَإِنْ تُـبْدُوا مَا فيِ أنَْـفُسِكُمْ أوَ تخُْفُوهُ يحَُاسِبْكُمْ}
  76- 69  286   وُسْعَهَا} {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا إِلاَّ 

  سورة آل عمران
  107- 96-84- 83  7  }تأنزل عليك الكتاب منه آيات محكما{هو الذي 

  78  102   {اتَّـقُوا اللَّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ}
  37  103   {واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا}

  111  187   أوُتوُا الْكِتَابَ} {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ 
  112  188   {وَيحُِبُّونَ أَنْ يحُْمَدُوا بمِاَ لمَْ يَـفْعَلُوا}

  سورة النساء
  78  2 {وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَـنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ}
  76- 44  8  {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلُو الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين}

  78  25  خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} {ذَلِكَ لِمَنْ 
  80  35   {فاَبْـعَثوُا حَكَمًا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أهَْلِهَا}

  80  36  {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْركُِوا بهِِ شَيْئًا}
  78- 45  48  {إِنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ}

  45- 39  59   والرسول}{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله 
دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ}   78  93  {وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتـَعَمِّ

  45  95  {لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
  68  97   {إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ}

  92  105   {لتَِحْكُمَ بَـينَْ النَّاسِ بمِاَ أرَاَكَ اللَّهُ}
َ لَهُ الهْدَُى}   92- 45  115  {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينَّ

  سورة المائدة
  86  3  {الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}

  77  5   {وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}
  48  6   {أوَْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}

  82  38   قُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا}{وَالسَّارِ 
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  48  75   {كَاناَ يأَْكُلانِ الطَّعَامَ}
  93- 84  87  {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم}

  93  88   {وكلوا مما رزقكم االله حلالا طيبا}
اَ الخْمَْرُ وَالْمَ    112  90 يْسِرُ}{ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ

  112-59- 42  93  {ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ جُنَاحٌ}
  80  95  {يحَْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً}

  سورة الأنعام
  126  21  {وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افـْتـَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ بآِياَتهِِ}

  136  38   ا فَـرَّطْنَا فيِ الْكِتَابِ مِنْ شَيْء}{مَ 
  89  54 }كُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرَّحمَْةَ {كَتَبَ ربَُّ 

  126  82  {الَّذِينَ آمَنُوا ولمََْ يَـلْبِسُوا إِيماَنَـهُمْ بِظلُْمٍ}
  115  91  {إِذْ قاَلوُا مَا أنَْـزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ}

  77  121  ممَِّا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} {وَلا تأَْكُلُوا
  101- 35  125   }عَلْ صَدْرهَُ ضَيـِّقًا حَرَجًا{يجَْ 

  115  136 {وَجَعَلُوا للَِّهِ ممَِّا ذَرأََ مِنَ الحَْرْثِ وَالأْنَْـعَامِ نَصِيبًا}
  115  138  {وَقاَلُوا هَذِهِ أنَْـعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ}

  115  139 فيِ بطُوُنِ هَذِهِ الأْنَْـعَامِ خَالِصَةٌ} {وَقاَلُوا مَا
  20  151   {قُلْ تَـعَالَوْاْ أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْركُِواْ بهِِ شَيْئًا}

  86- 52- 51-21- 20  153   {وَأَنَّ هَـذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعُواْ السُّبُلَ}
  سورة الأعراف

رٌ}   65- 64  26   {وَلبَِاسُ التـَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيـْ
  102- 35  131  }سَنَةُ قاَلوُا لنََا هَذِهِ {فإَِذَا جَاءَتـْهُمُ الحَْ 

يْطاَنِ تَذكََّرُوا}   102- 35  201  {إِنَّ الَّذِينَ اتَّـقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طاَئِفٌ مِنَ الشَّ
  سورة الأنفال

  76- 44  1  للَِّهِ وَالرَّسُول} {قُلِ الأْنَْـفَالُ 
مْ يَـوْمَئِذٍ دُبُـرهَُ}   77  16   {وَمَنْ يُـوَلهِِّ
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  67  24  {اسْتَجِيبُوا للَِّهِ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يحُْيِيكُمْ}
اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ للَِّهِ خمُُسَه}   76- 44  41  {وَاعْلَمُوا أنمََّ

  77  65   مْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَـغْلِبُوا مِائَـتـَينِْ}{إِنْ يَكُنْ مِنْكُ 
  سورة التوبة

  58  31  {اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ}
  77  34   {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}

  76- 44  41   {انْفِرُوا خِفَافاً وَثقَِالاً}
  78  97   عْراَبُ أَشَدُّ كُفْراً وَنفَِاقاً}{الأَْ 

  78  98  {وَمِنَ الأَْعْراَبِ مَنْ يَـتَّخِذُ مَا يُـنْفِقُ مَغْرَمًا}
  80  82/95  {جَزاَءً بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ}

  78  99  {وَمِنَ الأَْعْراَبِ مَنْ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ}
  77  103   صَدَقةًَ} {خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ 

  76- 44  122  }{وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليِـَنْفِرُوا كَافَّة
  سورة يونس

  99  31   }{يخُْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرجُِ الْمَيِّتَ مِنَ الحَْيّ 
  سورة هود

  32  5   {أَلا إنَِّـهُمْ يَـثـْنُونَ صُدُورَهُمْ ليَِسْتَخْفُوا مِنْهُ}
  35-101  12 قٌ بهِِ صَدْرُك}{وَضَائِ 

  102  13  {أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات}
  35-102  69  {قاَلوُا سَلامًا}

  36  118  {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة }
  37- 36  119   {إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم}

  سورة يوسف
  18-131  2  {إنَِّا أنَزلَْنَاهُ قُـرْآناً عَربَيِ ا}

  80  40  {إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ للَِّه}
  95- 68  80   {فَـلَنْ أبَْـرحََ الأَْرْضَ حَتىَّ يأَْذَنَ ليِ أَبيِ أوَْ يحَْكُمَ اللَّهُ ليِ}



149 

  سورة الرعد
  132  31   {تُصِيبـُهُمْ بمِاَ صَنـَعُوا قاَرعَِة}

  سورة النحل
  52-21- 20  9  }ئرٌِ ا جَآ{وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنـْهَ 

َ للِنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إلِيَْهِمْ}   83- 82  44   {وَأنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ الذِّكْرَ لتِبُـَينِّ
َ لهَمُُ الَّذِي اخْتـَلَفُواْ فِيهِ}   82  64   {وَمَا أنَزلَْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لتِبُـَينِّ

يَاناً لِ    136  89   كُلِّ شَيْءٍ}{وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ
  101- 18  103  سَانُ الَّذِي يُـلْحِدُونَ إلِيَْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهَـذَا لِسَانٌ عَرَبيٌِّ مُّبِين}{لِ 

  سورة الإسراء
  75-43- 42  18  {مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نرُيِدُ}

  سورة الكهف
  79- 78  29   {فَمَنْ شَاءَ فَـلْيـُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ}

  117-116  22   {ثَلاثةٌَ راَبِعُهُمْ كَلْبـُهُمْ قُلْ رَبيِّ أعَْلَمُ بِعِدَِّ ِمْ}
  58  104  سعيهم في الحياة الدنيا} {الذين ضلَّ 

عًا}   48  104  {وَهُمْ يحَْسَبُونَ أنََّـهُمْ يحُْسِنُونَ صُنـْ
  ريمسورة م

  120  64   {وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِي ا}
  79  71  {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَاردُِهَا}

  سورة طه
هَا{وَأْمُرْ أهَْلَكَ بِ    80  132  }الصَّلاةِ وَاصْطَبرِْ عَلَيـْ

  سورة الأنبياء
بوُا بآِياتنَِا   64  77   }{وَنَصَرْناَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ

  79  98   مَا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ}{إنَِّكُمْ وَ 
عَدُونَ} هَا مُبـْ   79  101   {إِنَّ الَّذِينَ سَبـَقَتْ لهَمُْ مِنَّا الحُْسْنىَ أوُلئَِكَ عَنـْ

  سورة الحج
  66- 65  25  {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الحَْراَمِ}
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ينِ مِنْ حَرجٍَ}   69  78   {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ
  سورة المؤمنون

{وَلَوِ اتَّـبَعَ الحَْقُّ أهَْوَاءَهُمْ لفََسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ وَمَنْ 
  81- 46  71  فِيهِنَّ}

  سورة النور
  78- 61  4  اسِقُونَ}الْفَ  {وَلا تَـقْبـَلُوا لهَمُْ شَهَادَةً أبََدًا وَأوُلئَِكَ هُمُ 

  78- 61  5  {إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ}
  48  15  {إِذْ تَـلَقَّوْنهَُ بأِلَْسِنَتِكُمْ وَتَـقُولوُنَ بأَِفـْوَاهِكُمْ مَا ليَْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ}

رَ بُـيُوتِكُمْ حَتىَّ تَسْتَأْنِسُوا}   76- 44  27  {لا تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ
رَ مَسْكُونةَ}{   76- 44  29  ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ

هَا}   77  31   {وَلا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنـْ
  77  60  {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ}

  سورة الفرقان
  115  4 }راَهُ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ افـْت ـَ {وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ 

نَاكَ باِلحَْقِّ وَأَحْسَنَ تَـفْسِيراً}   13  33   {وَلاَ يأَْتوُنَكَ بمِثََلٍ إِلاَّ جِئـْ
  سورة الشعراء

  102- 35  154   {مَا أنَْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثـْلنَُا}
  48  168   {قاَلَ إِنيِّ لعَِمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ}

  102- 35  186   }{وَمَا أنَْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثـْلنَُا
  131  195  {بلِِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُّبِين}

  75- 44  224   {وَالشُّعَراَءُ يَـتَّبِعُهُمُ الْغَاوُون}
  75- 44  226   {وَأنََّـهُمْ يَـقُولُونَ مَا لا يَـفْعَلُون}

  75- 44  227   {إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ وَذكََرُوا اللَّهَ كَثِيراً}
  ورة القصصس

يْطاَنِ}   34  15   {هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ
  34  16   {رَبِّ إِنيِّ ظلََمْتُ نَـفْسِي فاَغْفِرْ ليِ}
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  96  88   {كل شيء هالك إلا وجهه}
  سورة الروم

  102- 35  36  {وَإِذَا أذََقـْنَا النَّاسَ رَحمْةًَ فَرحُِوا ِ اَ}
  سورة لقمان

  101- 35  6  لهَوَْ الحَْدِيثِ} {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْترَِي
  93  14 {وَفِصَالهُُ فيِ عَامَينِْ}

  سورة الأحزاب
  4  40  }وَخَاتمََ النَّبِيِّينَ {

  سورة فاطر
نَا مِنْ عِبَادِناَ}   97  32   {ثمَُّ أوَْرثَْـنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيـْ

  سورة يس
  86  12 {إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم} 

  سورة الصافات
  80  96   {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ}

  64  147   {وَأرَْسَلْنَاهُ إِلىَ مِئَةِ ألَْفٍ أوَْ يزَيِدُونَ }
  سورة ص
{ياَ دَاوُدُ إنَِّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ فاَحْكُمْ بَـينَْ النَّاسِ 

{   81- 46  26  باِلحَْقِّ

  55  31  }شيّ ليه بالعَ رض عَ {إذ عُ 
  55  32   {توارت بالحجاب}

  سورة الزمر
يعًا}   78  53  {إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

  96  56 حسرتا على ما فرطت في جنب االله} {أن تقول نفس يا
يعًا قَـبْضَتُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ}   69  67  {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ وَالأَْرْضُ جمَِ
  سورة غافر

  63  3. 1  }نبِ غَافِرِ الذَّ  تنَزيِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ  {حم
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  77  7  {وَيَسْتـَغْفِرُونَ للَِّذِينَ آمَنُوا}
  سورة فصلت

  79- 78  40   {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}
فُصِّلَتْ آياَتهُُ أأَعَْجَمِيٌّ {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُـرْآناً أعَْجَمِي ا لَّقَالُوا لَوْلاَ 

  101- 18  44  وَعَرَبيٌِّ}

  سورة الشورى
  77  5   {وَيَسْتـَغْفِرُونَ لِمَنْ فيِ الأَْرْضِ}

  75-43- 42  20  {مَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآْخِرةَِ نزَدِْ لَهُ فيِ حَرْثهِِ}
  سورة الدخان

  113- 112  10  مُبِينٍ} {فاَرْتَقِبْ يَـوْمَ تأَْتيِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ 
  سورة الجاثية

  81- 46  23  {أفََـرأَيَْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلهَهَُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ}
  سورة الأحقاف

  93  15   {وَحمَْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلاثوُنَ شَهْراً}
نْـيَا}   32  20  {أذَْهَبْتُمْ طيَِّبَاتِكُمْ فيِ حَيَاتِكُمُ الدُّ

  رة محمدسو 
  81- 46  14  }نْ زيُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ أفََمَنْ كَانَ عَلَى بَـيـِّنَةٍ مِنْ ربَِّهِ كَمَ {

  81- 46  16   {الَّذِينَ طبََعَ اللَّهُ عَلَى قُـلُوِ ِمْ وَاتَّـبـَعُوا أهَْوَاءَهُمْ}
  46  24  {أفََلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُـلُوبٍ أقَـْفَالهُاَ}

  سورة ق
نَاهَا وَزيََّـنَّاهَا}   87  6  {أفََـلَمْ يَـنْظرُُوا إِلىَ السَّمَاءِ فَـوْقَـهُمْ كَيْفَ بَـنـَيـْ

  سورة الذاريات
نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ}   80  56  {وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

  سورة النجم
  81- 46  4. 3  {وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الهْوََى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى}
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  سورة القمر
  95  49   { إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ }

  سورة الرحمن
  96  26  {كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام}
  سورة الواقعة

  132- 99  73  {وَمَتَاعًا للِْمُقْويِن}
  سورة الحديد

- 55- 54- 53- 52  27  نية ابتدعوها}{وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبا
56  

  سورة الحشر
  92  7   {وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}

  سورة الصف
  58  5  {فلما زاغوا أزاغ االله قلو م}

تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَرَسُولهِِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوَالِكُمْ {
  65  11  }وَأنَْـفُسِكُمْ 

لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا يَـغْفِرْ {
  65  12  }الأْنَْـهَارُ 

  سورة الجمعة
  70  9  {فاَسَعَوْا إِلىَ ذكِْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبـَيْعَ}

  سورة المنافقون
هَا الأَْذَلَّ {   89  8  }لنَُخْرجَِنَّ الأَْعَزَّ مِنـْ

  سورة التغابن
  78  16  هَ مَا اسْتَطعَْتُمْ}{فاَتَّـقُوا اللَّ 

  سورة الطلاق
  45  3. 2  {وَمَنْ يَـتَّقِ اللَّهَ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجًا، وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْتَسِبُ}
  سورة القلم
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  83  4  {وَإنَِّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم}
  سورة المدثر

  116  44. 43  نطُْعِمُ الْمِسْكِينَ} {قاَلوُا لمَْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ولمََْ نَكُ 
  سورة الإنسان

  96  9  {إنما نطعمكم لوجه االله}
  سورة المرسلات

  70  1  الْمُرْسَلاتِ}و {
  70  2  الْعَاصِفَاتِ}و {

  سورة النازعات
نْـيَا فإَِنَّ الجَْحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى}   81- 46  39. 37  {فأََمَّا مَنْ طَغَى وَآثَـرَ الحْيََاةَ الدُّ

  81- 46  41. 40 }لهْوََى{وَأمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ وَنَـهَى النـَّفْسَ عَنِ ا
  سورة عبس

  70  31  فاَكِهَةً وَأبَ ا}و {
  سورة التكوير

  78  28  {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ يَسْتَقِيمَ}
  79- 78  29 {وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}

  سورة الانفطار
مَتْ وَأَخَّرَتْ}   86  5  {عَلِمَتْ نَـفْسٌ مَا قَدَّ

  سورة الغاشية
نَا إيَِّابَـهُمْ}   66  25  {إِنَّ إلِيَـْ

  سورة العلق
  133  5   ما لم يعلم} الإنسان{علم 

  سورة الكوثر
  133  1   {إنا أعطيناك الكوثر}

  سورة النصر
  85  1   الْفَتْحُ}{إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ 
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  ديثاحفهرس الأ

 

 

  رقم الصفحة  طرف الحديث
    

  82  ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه
  84   ، فقال: يا رسول االله إني إذا أصبت اللحمهإن رجلا أتى النبي 

  111   يهود فسألهم عن شيء فكتموه هإنما دعا النبي 
  112   إنما كان هذا لأن قريشًا استعصوا
  94  يدإنما هلك من كان قبلكم بالتشد
  32  أو في شك أنت يابن الخطاب

  84  }هو الذي أنزل عليك الكتاب{هذه الآية:  هتلا رسول االله 
  21  هَكَذَا فَـقَالَ للِْخَطِّ الْمُسْتَقِيمِ  هخَطَّ رَسُولُ اللَّهِ 

  51  يوما خطا طويلا هخط لنا رسول االله 
  84  }زيغ فأما الذين في قلو م{عن قوله:  هسألت رسول االله 

  55  من رغب عن سنتي فليس مني
  38  نحن الآخرون السابقون يوم القيامة

  52  هل تدري أي الناس أعلم
  100  وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه االله إليّ 

  67  يا أُبيّ ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك
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  )ملخص الرسالة(
  

  لام على رسول االله، أما بعد:بسم االله والصلاة والسّ 

)، أتقــدم بــه للحصــول علــى أصــول التفســير عنــد أبــي إســحاق الشــاطبيفهــذا بحــث بعنــوان: (
درجــة الماجســتير في شــعبة علــوم القــرآن والتفســير، قســم الكتــاب والســنة، كليــة أصــول الــدين، جامعــة 

  وخمسة فصول وخاتمة. يتألف من مقدمة سلامية، والذي الأمير عبد القادر للعلوم الإ

  ومنهج الدراسة.  وأهدافه وأسباب اختياره : وتتضمن إشكالية البحثالمقدمة

والثـاني  بالإمـام الشـاطبي وبأصـول التفسـير للتعريـف ، الأولينحثـمب: ويتضمن التمهيدي الفصل
  ه. ولأصو التفسير  علم حول القيمة العلمية لما كتبه الشاطبي في

ن مـنهج : منهج الشاطبي العام في التفسير ومصادره. ويتضمن مبحثين، الأول لبيـاالأول الفصل
  والثاني لبيان مصادره في التفسير.  الشاطبي العام في التفسير

أصــول الشــاطبي في : أصــول الشـاطبي في التفســير. ويتضـمن مبحثــين، الأول لبيـان الثــاني الفصـل
 . أصول الشاطبي في التفسير بالرأييان والثاني لب التفسير بالأثر

  ويتضــمن عــدة مباحــث في علــوم القــرآن : مباحــث علــوم القــرآن عنــد الشــاطبي.الثالــث الفصــل
 وبيان موقف الشاطبي منها. 

اتجاهـات  بعـض موقفـه مـن بيـان ويتضـمن موقف الشاطبي من اتجاهات التفسير.: الرابع الفصل
  التفسير. 

  ئج المتوصل إليها، ومنها: : وتتضمن أهم النتاالخاتمة
  أهمية علم أصول التفسير في معرفة التفسير الصحيح للقرآن.  -
  . وجهوده المعتبرة في هذا العلم الشاطبي في علوم القرآن والتفسير الإمام مكانة علوّ  -
وإن لم يكن له في هذا العلم مصنّفا  ،أهمية مؤلفات الشاطبي كمرجع في علوم القرآن والتفسير -

  اصا. خ
  

  شبايكي الجمعيد. المشرف:                                    الطالب: عادل بوشاهد
 
 



 
Abstract  

 
In the name of God, prayer and peace be upon the Messenger 

of Allah, either:  
This research titled: (principles interpretation at Abu Isaac 

Shatiby), I present it to get a master's degree in the branch of 
Koran Science and interpretation, Department Koran and Sunnah, 
the Faculty of Theology, Emir Abdelkader University of Islamic 
Sciences. This work consists of an introduction, five chapters and 
a conclusion.  

Introduction: includes the search problematic, and the reasons 
for its choice, its objectives, and methodology of the study.  

The introductory chapter: includes two sections, the first to 
introduce the Imam Shatiby and rules of interpretation, and the 
second about the scientific value of what Shatiby wrote in the 
science of interpretation and its principles.  

Chapter I: The Way of the Shatiby year and sources of 
interpretation. And includes two sections, the first statement 
Shatiby approach in interpretation, and the second to indicate 
sources of interpretation.  

Chapter II: Shatiby Origins in interpretation. It includes two 
sections, the first statement of Shatiby principles in interpretation 
impact, and the second statement of Shatiby principles in the 
interpretation of the opinion.  

Chapter III: Koran Sciences Queries at Shatiby. It includes 
several queries in the Koran Sciences, and the Shatiby attitude 
from it.  

Chapter IV: the attitude of Shatiby from interpretation trends. 
The statement of his attitude on some explanation trends.  

Conclusion: The most important findings, including:  
- The importance of principles interpretation to know the 

correct interpretation of the Koran.  
- High status of Imam Shatiby in the Koran Sciences and 

interpretation and his considerable efforts in this science.  
- The importance of Shatiby books as a reference in the Koran 

Sciences and interpretation, though he had not a special flag 
classified.  
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